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لجنة وضع المرأة 
الدورة الخامسة والأربعون  
٦-١٦ آذار/مارس ٢٠٠١  

البند ٣ من جدول الأعمال المؤقت* 
  متابعة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة 

  متابعة إعلان ومنهاج عمل بيجين، وتنفيذهما 
تقرير الأمين العام   

إضافة   
  حالة المرأة والفتاة في أفغانستان 

موجز 
عمـلاً بقـــرار الــس الاقتصــادي والاجتمــاعي ٩/٢٠٠٠، المــؤرخ ٢٧ تمــوز/يوليــه 
٢٠٠٠، يقـدم هـذا التقريـر لمحـة عامـة عـن الحالـة الراهنـة للمـرأة والفتـاة في أفغانسـتان في ظــل 
تدهـور الأوضـاع الاجتماعيـة والاقتصاديـة، واسـتمرار الصـراع، والمراسـيم التمييزيـة الصــادرة 
عن سلطات طالبان. كما يتضمن التقرير معلومات عن الإجراءات التي اتخذا منظومة الأمـم 
المتحـدة والجـهات المقدمـة للمعونـة في أفغانسـتان لتحسـين وضـع المـرأة والفتـاة في أفغانســتان، 
على النحو الموصى به في قرار الس. ويبين التقرير أيضاً االات التي يلـزم فيـها بـذل جـهود 

إضافية. 
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مقدمة  أولا -
هذا التقرير مقدم بموجب الفقرة ١٤ من قرار الس  - ١
الاقتصادي والاجتماعي ٩/٢٠٠٠ المتعلق بحالة المـرأة والفتـاة 
في أفغانستان، التي طلب فيها الس إلى الأمين العام أن يقـدم 
إلى لجنة وضع المرأة في دورا الخامسـة والأربعـين تقريـراً عـن 

التقدم المحرز في تنفيذ ذلك القرار. 
وفي ذلــك القــرار، أعــرب الــس عــن بــــالغ القلـــق  - ٢
لاسـتمرار تدهـور الأوضـاع الاقتصاديـــة والاجتماعيــة للمــرأة 
والفتـــــاة في جميـــــع منـــــاطق أفغانســـــتان، وأدان اســـــــتمرار 
الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان للمـرأة والفتـاة. وشـجع 
الـس الجـهود المتواصلـة المبذولـة في إطـار الـبرامج الـتي تتلقــى 
مسـاعدة مـن الأمـم المتحـــدة في أفغانســتان لتشــجيع اشــتراك 
المرأة في تلك الـبرامج وضمـان اسـتفادة المـرأة منـها علـى قـدم 
المسـاواة مـع الرجـل. وحـث الـــس، في ذلــك القــرار، علــى 
كفالة استناد جميع أنشطة الأمم المتحدة، بمـا فيـها المسـاعدات 
الإنسانية، إلى مبدأ عدم التمييز، ومراعاا للمنظور الجنساني، 
وسعيها الفعال لتعزيـز اشـتراك كـل مـن المـرأة والرجـل، طبقـاً 

لإطار العمل الاستراتيجي لأفغانستان. 
وفي ذلـك القـرار أيضـــاً، أشــار الــس بــالتحديد إلى  - ٣
البعثة المشتركة بين الوكالات والمعنية بالقضايا الجنسانية، التي 
قامت ا في تشرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٧ المستشـارة الخاصـة 
للأمين العام للقضايا الجنسانية والنهوض بالمرأة، وناشـد جميـع 
الـدول واتمـــع الــدولي تنفيــذ التوصيــات الــواردة في تقريــر 

البعثة(١). 
وهذا التقرير، الذي يستند إلى مصـادر متنوعـة عـدة،  - ٤
منـها مؤسسـات منظومـة الأمـم المتحـــدة(٢)، يقــدم معلومــات 
ـــاة في ظــل  أساسـية (الفـرع الثـاني). وتقييمـا لحالـة المـرأة والفت
الأوضـاع الاجتماعيـة والاقتصاديـة الراهنـة (الفـــرع الثــالث). 
كما يتناول (في الفرع الرابع) التقدم الذي أحرزته مؤسسات 

الأمم المتحدة في تنفيذ النهج المبدئي للقضايا الجنســانية الـوارد 
في إطــار العمــل الاســتراتيجي لأفغانســتان وفي تقريــر البعثـــة 

المشتركة بين الوكالات والمعنية بالقضايا الجنسانية. 
 

معلومات أساسية  ثانيا -
تحظى حالة المرأة والفتاة، إبان الصراع المسلح وغـيره  - ٥
من أشكال الصراع، باهتمـام دولي مـتزايد. فقـد أبـدت دورة 
ــــة الاســـتثنائية المعنونـــة �المـــرأة عـــام ٢٠٠٠:  الجمعيــة العام
المســاواة بــين الجنســين والتنميــة والســلام في القــرن الحـــادي 
والعشـرين�، المعقـودة في الفـترة مـن ٥ إلى ٩ حزيـــران/يونيــه 
ــــى كـــل مـــن الصعيـــد الـــدولي  ٢٠٠٠، تفــهماً مــتزايداً، عل
ــــى المـــرأة  والإقليمــي والقطــري، لتبــاين آثــار الصراعــات عل
والفتاة، حيث أبدت وعيـاً مـتزايداً بضـرورة كفالـة حقوقـهما 
وتلبيــة احتياجامــا إبــان الصراعــات. كمــــا أبـــدت تفـــهماً 
واضحــاً لــدور المــرأة في منــع نشــوب الصراعــــات، وحفـــظ 
السلام، وبناء السلام، وإعادة بناء اتمع بعـد إـاء الصـراع، 
ولأهميـة التركـيز علـى مجـــال الاهتمــام الحاســم بمنــهاج عمــل 

بيجين المتعلق بالمرأة والصراع المسلح. 
وفي ٨ آذار/مارس ٢٠٠٠، أصدر مجلس الأمن قــراراً  - ٦
ـــــرأة والفتــــاة،  تاريخيـــاً بتضمـــين كافـــة مداولاتـــه قضايـــا الم
لا كضحيتين للصراع المسلح فحسب، وإنما كذلك كعـاملين 
ـــى تكــافؤ فــرص  بنـاءين في إحـلال السـلام. وأكـد الـس عل
تمثيل المرأة واشتراكها الكامل في أجهزة السلطة، وأبـرز أهميـة 
العمل على اتباع سياسة إيجابية معلنـة لتعميـم مراعـاة المنظـور 
الجنسـاني في كافـة السياسـات والـبرامج، مـع السـعي إلى فــض 
الصراعـات المسـلحة أو غـير المسـلحة(٣). وفي جلسـته المعقـودة 
في ٧ نيســـان/أبريـــل ٢٠٠٠، بشـــأن الحالـــة في أفغانســــتان، 
انصـب اهتمـام الـس علـى السياسـات التمييزيـة المتبعـة ضـــد 
المرأة الأفغانية، ولا سيما في المناطق التي تسيطر عليـها حركـة 
طالبـان. وفي بيـــان صــادر عــن رئيــس مجلــس الأمــن(٤)، أدان 
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الس الانتهاكات الجسـيمة لحقـوق الإنسـان للمـرأة والفتـاة، 
بما في ذلك جميع أشكال التميـيز ضدهمـا، لا سـيما في المنـاطق 
ــــها حركـــة طالبـــان. ودعـــا الـــس كافـــة  الــتي تســيطر علي
الأطراف، ولا سيما حركة طالبان، إلى اتخاذ التدابـير الكفيلـة 
بوقف جميع انتهاكات حقوق المرأة. وخـلال المناقشـة، طلـب 
الس إلى المستشارة الخاصـة للأمـين العـام للقضايـا الجنسـانية 
والنهوض بالمرأة أن ترد علـى بعـض الأسـئلة المتعلقـة بالقضايـا 

الجنسانية. 
وفي المناقشة المفتوحة التي عقدها مجلـس الأمـن يومـي  - ٧
ـــــر ٢٠٠٠ بشــــأن �المــــرأة  ٢٤ و ٢٥ تشـــرين الأول/أكتوب
والسلام والأمن�، أبرز المتكلمـون أهميـة دور المـرأة كشـريك 
مكــافئ للرجــل في صنــع الســلام وبنائــه. وفي أعقــاب تلـــك 
المناقشـة، صـدر في ٣١ تشـــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٠، قــرار 
مجلس الأمن ١٣٢٥(٢٠٠٠) الذي يعد بمثابة خطـوة جديـدة 

نحو تعزيز دور المرأة في صنع السلام وعمليات السلام. 
وعلـى الرغـم مـن الضغـوط الدوليـة الـتي تمـارس علـــى  - ٨
أطراف الصراع الأفغانية، والتدابير المتخـذة مـن جـانب الأمـم 
المتحدة واتمع الـدولي في القـرارات والبيانـات الصـادرة عـن 
مجلـس الأمـن والجمعيـة العامـة ولجنـة حقـــوق الإنســان ولجنــة 
وضع المرأة، ورغم الجهود الدؤوبة التي تبذلها الجهات المقدمـة 
للمعونة لتحسين حالة المـرأة والفتـاة في أفغانسـتان، فلـم يطـرأ 
علــى الحالــة العامــة تحســن ملحــــوظ. ذلـــك أن أي مناقشـــة 
للعوامل المتصلة بحالة المرأة والفتاة في أفغانسـتان يلزمـها وعـي 
بــالمزيج المعقــــد المؤلـــف مـــن الصـــراع، والحالـــة السياســـية، 
والاختلافـات القبليـة والإثنيـة، والعلاقـات الجنسـانية، والديـــن 

في اتمع الأفغاني. 
فقد استمر الصراع المسـلح بـين حركـة طالبـان (الـتي  - ٩
تسيطر على ٩٥ في المائة من أراضي البلاد، بما فيـها العاصمـة 
�كــابل�) والجبهــة المتحــدة طــــوال صيـــف وخريـــف عـــام 

ـــتي شــهدها  ٢٠٠٠. ومـن السـمات الهامـة لأعمـال الهجـوم ال
عامـا ١٩٩٩ و ٢٠٠٠ تعمـد اسـتهداف المدنيـين. ورغـــم أن 
الشعب الأفغاني بأسره يرزح تحت وطأة الصراع المسلح، فإن 
معانـاة المـرأة والفتـاة تفـوق كـــل معانــاة. فقــد تحملــت المــرأة 
الأفغانية المشاق الجسام طوال سـنوات الصـراع. كمـا تعـرض 
الشــعب، بنســــائه وأطفالـــه، للقصـــف العشـــوائي بالقنـــابل، 
واسـتهدف عمـداً بـالعنف، وتعرضـت حقوقـه كبشـــر لطائفــة 
كبــيرة مــن الانتــهاكات، حســــبما ورد في سلســـلة التقـــارير 
المقدمة من السيد كمال حسين، المقرر الخـاص للجنـة حقـوق 
الإنسان(٥). ففي إحدى الدراسات، يـرد أن أكـثر مـن ٧٦ في 
المائة من وفيات الإناث خلال الحرب جاءت نتيجة لعمليـات 
القصـف الجـــوي بالقنــابل(٦). وفي دراســة اســتقصائية أجرــا 
ــــة في عـــام ١٩٩٩، أوضحـــت  لجنــة الصليــب الأحمــر الدولي
الـردود الـواردة مـن بعـض الأفغـان المشـتركين في الدراســـة أن 
٨٣ في المائـة مـن الأهـالي اضطرـم الحـرب إلى تـرك ديــارهم. 
وأفاد ٥٣ في المائة بأن فرداً من أقارم الأقربـين قـد قُتـل إبـان 
الصـراع. وأفـاد ١٦ في المائـة بعلمـهم بتعـرض بعـــض الإنــاث 

للاغتصاب(٧). 
والعـادات والتقـاليد في أفغانسـتان مطبوعـــة بــالتحفظ  - ١٠
منذ القدم، وهـي تتسـم بـالاختلاف الشـديد بـين دور الرجـل 
ودور المـــرأة، حيـــث نجـــد أن البـــــت في الأمــــور السياســــية 
والاقتصادية والاجتماعية مقصور، في معظمه، علـى الذكـور. 
وقد أدت سيطرة حركة طالبان إلى تفاقم حالة المرأة. فمعظـم 
أعضـاء حركـــة طالبــان يؤمنــون بــأن علــى الدولــة أن تحفــظ 
كرامـة الأسـر وشـرفها وأن تكفـــل للمــرأة أمنــها الشــخصي. 
كمـا أن تفسـير الإسـلام تفسـيرا مغاليـا في التحفـظ، للمبـــادئ 
والتقـاليد الـتي تقصـــر زعامــة القبيلــة علــى الرجــل، وترســيخ 
ــــل  التميــيز بــين الجنســين كعــرف مقبــول، تمثــل كلــها عوام
انعكست في مجموعة مـن القوانـين (المراسـيم ) التشـريعية الـتي 

أضرت بالمرأة. 
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وعلى الرغم من جميع جهود اتمـع الـدولي السـلمية  - ١١
الرامية إلى إاء القتال في عام ٢٠٠٠ (المبينــة في أربعـة تقـارير 
مرحلية(٨) أعدها الأمين العـام عـن الحالـة في أفغانسـتان)، فـإن 
ــــيراً علـــى  التطــورات المســتجدة في ذلــك البلــد لا تبعــث كث
التفــــاؤل. ولكــــن لاح بريــــق مــــــن الأمـــــل في ٢ تشـــــرين 
ـــان  الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٠، حينمـا تم التوصـل بـين حركـة طالب
والجبهة المتحدة إلى اتفاق على الدخول في عملية حـوار تحـت 
إشراف الأمم المتحدة، ودون شـروط مسـبقة، لإـاء الصـراع 
الأفغاني بالوسائل السياسية. غـير أن مـا قررتـه مؤخـرا حركـة 
طالبان مــن انسـحاب مـن الاتفـاق، احتجاجـاً علـى الجـزاءات 
ــؤرخ  الـتي فرضـها مجلـس الأمـن في قـراره ١٣٣٣ (٢٠٠٠) الم
١٩ كـانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠٠ كــان بمثابــة مدعــاة قلــق 

جديد. 
 

الحالة الاقتصادية والاجتماعية  ثالثا -
١٢ - تتواصـل معانـاة شـعب أفغانسـتان مـن الآثـار المتراكمــة 
المتخلفــة عــن الحــرب والايــار الاقتصــادي. وقــــد شـــددت 
التقـارير الـــواردة في الآونــة الأخــيرة علــى أن قــدرة الســكان 
المدنيين على تدبر أمرهم قـد ضعفـت علـى نحـو خطـير نتيجـة 
للحـرب وتفتـت العديـد مـن آليـات التدبـر التقليديـة، بمـا فيــها 

على وجه الخصوص دور شبكات الأُسر الممتدة(٩). 
ـــد مــن أســوأ جفــاف تشــهده المنطقــة  ١٣ - كمـا يعـاني البل
الإقليمية منذ عام ١٩٧١، إذ تسـبب في تفـاقم سـوء التغذيـة، 
ونفوق أعداد كبيرة من الماشية، وخسارة المحـاصيل، وارتفـاع 
معـدلات الإصابـة بـالأمراض، وازديـاد هشاشـة حالـــة ســكان 
الريف والمدن على الإجمال. وقد خلّفت سـنتان متتاليتـان مـن 
الكوارث الطبيعيــة، بمـا فيـها الجفـاف والفيضانـات والـزلازل، 
ملايين الناس دون أي غذاء يذكـر. ويواجـه البلـد أزمـة غـذاء 
حادة في فترة السنتين ٢٠٠٠-٢٠٠١، إذ يتجـاوز العجـز في 
ــــن  إنتــاج الحبــوب مليونــين و ٣٠٠ ألــف طــن، أي أكــثر م

ضعـف العجـز عـام ١٩٩٩. و �خريطـة الجـوع� الـــتي أعدهــا 
برنامج الأغذية العالمي لتحديد المناطق الجغرافية التي تعاني مـن 
الجــوع اعتــبرت أفغانســتان أحــد البلــدان الــتي تواجــه أكـــثر 
المشـاكل ضخامـة عـام ٢٠٠١. ويقـدر أن نحـو أربعـة ملايـــين 

شخص قد باتوا على حافة ااعة. 
١٤ - وتصنف أفغانستان في الدرك الأسفل عالميا فيما يتعلـق 
ـــة البشــرية، إذ يقــدر مثــلا أن ربــع الأطفــال  بمؤشـرات التنمي
إجمالا يقضون نحبهم قبل أن يبلغوا سن الخامسة. وتبلـغ نسـبة 
الملمــين بــالقراءة والكتابــة نحــــو ٣٥ في المائـــة مـــن الســـكان 
أجمعـين(١٠)، ولكـــن النســبة لا تزيــد عــن ١٣ في المائــة لــدى 
ــــة في المنـــاطق  الإنــاث في المنــاطق الحضريــة و٣ إلى ٤ في المائ
الريفية(١١). وتحتل معدلات وفيات الأمـهات المرتبـة الثانيـة في 
الضخامـة علـى صعيـد العـالم إذ تبلـغ نحـو ٧٠٠ ١ حالـة وفــاة 
لكـل ٠٠٠ ١٠٠ ولادة حيـة. وفضـــلا عــن ذلــك، يقــدر أن 
١٢ في المائـة فقـط مـن النسـاء يحصلـن علـــى أبســط خدمــات 
الرعايـة الصحيـة، ولم يطـرأ علـى هـذه الحالـة أي تغيـير يذكـــر 
ـــة المشــتركة بــين الوكــالات المعنيــة بالقضايــا  منـذ إيفـاد البعث

الجنسانية عام ١٩٩٧. 
١٥ - ونجـم عـن اسـتئناف الصـراع بالشـــمال الشــرقي أثنــاء 
الصيف الفائت موجـة أخـرى مـن التشـريد الكثيـف للسـكان 
المدنيــين. فقــد شــرد ٠٠٠ ١٣٠ شــخص تقريبــــا في الفـــترة 
١٩٩٩-٢٠٠٠. وترك الكثيرون منازلهم هربـا مـن الجفـاف، 
لكـي يبحثـوا عـن أي مـن سـبل العيـش المتوفـرة. ويعيــش الآن 
نحــو ٠٠٠ ٤٠ شــخص مــن مقاطعــــات غـــور، وبـــادغيس، 
وفاريـاب النائيـة والـــتي أصاــا الجفــاف علــى نحــو خطــير في 
مـآوى مؤقتـة في هـرات، وهـي المنطقــة الحضريــة الرئيســية في 

الغرب. 
١٦ - وازداد وضع نحو مليونين و ٦٠٠ ألف لاجـىء أفغـاني 
يقيمـون في إيـران وباكسـتان سـوءا، نظـــرا لفتــور همــة بلــدي 
ـــة  اللجـؤ وهمـة المـانحين. وبـالرغم مـن الحالـة الاقتصاديـة الصعب
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وتواصــل القتــال في أفغانســتان، قــرر العديــد مــن اللاجئــــين 
الأفغان في إيران وباكستان مؤخرا أن يعـودوا إلى بلدهـم لأن 
ــــة أيلـــول/  وضعــهم في هذيــن البلديــن ازداد ســوءا. وفي اي
سـبتمبر، عـاد طوعـا مـا مجموعـه ٠٠٠ ١٧٠ لاجـىء أفغـــاني، 
بمساعدة من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج 
ـــودة  الأغذيــة العــالمي والمنظمــة الدوليــة للــهجرة. غــير أن الع
الطوعية إلى الوطن لا تشكل حلا دائما إلا لمن لديـهم أصـول 
منتجــــة أو القــــادرين علــــى الانخــــــراط في ســـــوق العمـــــل 

المحدودة(١٢). 
١٧ - وأفغانستان هي إحدى أكثر منـاطق العـالم تضـررا مـن 
الألغام. فالألغام الأرضية تصيب كل سـنة أكـثر مـن ٠٠٠ ٨ 
شـخص، بمـن فيـهم الكثـير مـن النسـاء والأطفـــال. ويقــدر أن 
ـــت  مسـاحة مـن البلـد تزيـد علـى ٧٠٠ كيلومـتر مربـع مـا زال
ــــترة ١٩٩٩-٢٠٠٠، قـــام برنـــامج  ملوثــة بالألغــام. وفي الف
الإجراءات المتعلقة بالألغام في أفغانستان، بالتعاون الوثيـق مـع 
ــات  وكـالات الأمـم المتحـدة والمنظمـات غـير الحكوميـة وكيان
أخرى، بتطهير ما يزيد على ٤٣,٧ كيلومتر مربع من المناطق 
ـــتر  المزروعــة بالألغــام ذات الأولويــة العليــا و ١٠١.٢ كيلوم
مربـع مـن سـاحات المعـارك السـابقة في ٢٠ مقاطعـــة أفغانيــة. 
كما تم مسح ٥١ كيلومتر مربع أخــرى مـن المنـاطق المزروعـة 
بالألغــام و ١٠٣,٨ كيلومــتر مربــع مــــن ســـاحات المعـــارك 
السابقة وتم وضع العلامـات فيـها. ودُمـر نحـو ٠٠٠ ٢٨ لغـم 
و٠٠٠ ٢٦٥ قطعـــة مـــن الذخـــائر غـــير المنفجـــــرة في عــــام 
ــام ٢٠٠٠.  ١٩٩٩، ودمـرت ٥٧٤ ١٦٠ قطعـة أخـرى في ع
كمـا وفّـر برنـامج الإجـراءات المتعلقـــة بالألغــام في أفغانســتان 
التدريـب في مجـال التوعيـة بمخـاطر الألغـــام لمــا مجموعــه ٣٩٦ 
٣٣٢ مدنيـا(١٣). غـــير أن العجــز الشــديد في التمويــل للفــترة 
الممتـدة مـن أيلـول/سـبتمبر إلى كـانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٠ 
ـــدون مرتــب لمــدة  أجـبر البرنـامج علـى منـح موظفيـه إجـازة ب
شـهرين وعلـى تجميـد مرتبـات الموظفـين وعلاواـــم. ولذلــك 
أيضـا، لم يتـم في عـام ٢٠٠٠ سـوى تطـهير ٦٤ في المائـة مـــن 

المواقع المستهدف تطهيرها(١٤). 

١٨ - ونظـرا لســـنوات القتــال العديــدة، فقــد دُمــرت جميــع 
مؤسسـات الحكـم تقريبـا. ولا توجـــد في أفغانســتان حكومــة 
فعالـة أو دسـتورا وسـيادة قـــانون أو ســلك قضــائي مســتقل. 
ــــذ تفســـير  وتقــوم المحــاكم الإســلامية والشــرطة الدينيــة بتنفي
الطالبــان للشــريعة الإســلامية وتنفيــذ العقــاب. والمؤسســـات 
المدنيـة غـير موجـودة إلى حـد كبـير، بينمـا تختلـف السياســات 
والقوانين باختلاف المنطقة والقادة المحليـين. ولا تنفّـذ الأوامـر 
التي يصدرها الطالبان بشكل متماثل في المنـاطق الواقعـة تحـت 
سيطرم. وعلى سبيل المثال، فإن المشـاريع الـتي يوافـق عليـها 
المســـؤولون المحليـــون لا تحظـــى دومـــا بتـــأييد المســــؤولين في 
قندهـار، والعكـس صحيـــح. والعديــد مــن الأفغــان المتعلمــين 
الذين أتيحت لهم فرصة مغادرة البلـد قـد غادروهـا فعـلا، إمـا 
ــــا، كلاجئـــين أو عمـــال مـــهاجرين في بلـــدان  ائيــا أو مؤقت
ـــن أفغانســتان(١٥).  أخـرى، وأسـهموا في �هجـرة الأدمغـة� م
وكــان لعــدم وجــود حكومــة مركزيــة، قــادرة علــــى رســـم 
السياسات ووضع المبـادىء التوجيهيـة لتنميـة البلـد في اـالين 
الاجتماعي والاقتصادي، آثاره المدمرة على السـكان. وتتسـم 
بيئـة الحكـم في أفغانسـتان اليـوم باســـتمرار الحــرب. ولذلــك، 
لا تحشـد بحكـم الواقـع أي مـوارد محليـة بغيـــة تنظيــم الإغاثــة 
والتأهيل والإعمار(١٦). والميزانية السنوية البالغة ٧٠,٩ مليـون 
دولار تساوي تقريبا ٠,٩ في المائة من الناتج المحلــي الإجمـالي. 
وهـذا يعـني أن أفغانسـتان ترصـــد لنفقــات الحكومــة المركزيــة 
نسبة مئوية من دخلها القومي أقل مما ترصده أي دولة أخـرى 
ـــامج  أُشـير إليـها في �تقريـر التنميـة البشـرية� الصـادر عـن برن

الأمم المتحدة الإنمائي(١٧). 
 

الصحة  ألف -
ـــية،  ١٩ - بعــد ســنوات مــن الصــراع، تعــاني البنيــة الأساس
ـــر بشــدة علــى  بمـا فيـها الرعايـة الصحيـة، مـن وضـع حـرج أث
الحالــة الصحيــة للنســاء والأطفــال. فــــالعمر المتوقـــع للمـــرأة 
لا يتجاوز ٤٦ سنة(١٨). ومعـدلات إصابـة النسـاء بـداء السـل 
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هي من أعلى المعدلات في العالم، إذ يبلغ عدد الإصابـات نحـو 
٠٠٠ ١٣٣ إصابــــة، ٧٠ في المائــــة منــــها لنســــاء تــــــتراوح 
أعمـارهن بـين الخامسـة عشـرة والخامسـة والأربعـين. وفضـــلا 
عن ذلك، زاد الجفاف الحالة سوءا لأن إمكانية الحصول على 
الماء قلت بشكل كبير. وتدهورت نوعية الميـاه في العديـد مـن 
المناطق الحضرية، بينما تشكل محدودية الكميات المتوافـرة مـن 
مياه الشرب في المناطق الحضرية والريفية على السـواء مشـكلة 
ـــهم  صحيــة حرجــة. ويقــدر أن أقــل مــن ربــع الســكان يمكن
الحصــول علــى ميــاه نظيفــة وأن ١٢ في المائــة فقــــط لديـــهم 
إمكانية الاستفادة من الصرف الصحـي(١٩). والإسـهال، وهـو 
مرض يمكن علاجه، يتســبب وحـده في وفـاة ٠٠٠ ٨٥ طفـل 
ـــى ذلــك، فإنــه نتيجــة للحــرب  تقريبـا كـل عـام. وعـلاوة عل
أصــاب الدمــار إلى حــد كبــير معظــم المستشــفيات ومراكـــز 
الرعايـة الصحيـــة والمراكــز الطبيــة، ومــا تبقــى منــها موجــود 
بصـورة رئيســـية في المراكــز الحضريــة. وهنــاك حاليــا طبيــب 
واحد فقط في المتوسط لكـل ٠٠٠ ٥٠ نسـمة في أفغانسـتان. 
وبالإضافـة إلى هـروب الموظفـين المدربـين وتـدني القـدرة علـــى 
إعــداد أجيــال جديــدة مــــن الأطبـــاء والممرضـــين والعـــاملين 
الصحيـين، تبقـى الحالـة الراهنـة للرعايـة الصحيـة مصـــدر قلــق 

شديد للمجتمع الدولي. 
٢٠ - وتتفاقم الحالة الصحية للنساء والفتيات بسبب الفصـل 
الكامل بين توفير الخدمات الصحية للرجال وتوفيرها للنسـاء، 
ممـا قلّـص علـى نحـو هـائل إمكانيـة حصـول المـــرأة علــى هــذه 
الخدمــات، ولا ســيما نظــرا لوجــود عــدد ضئيــل جــدا مــــن 
الطبيبــات والممرضــات المؤهــلات اللــواتي يمارســــن أعمـــالهن 
بالمستشفيات في ظل قيود مشـددة(٢٠). وحسـبما ورد أعـلاه، 
تعكـس مؤشـرات الصحـة الأساسـية حالـــة النســاء والأطفــال 
الأفغــان الصحيــة المثــيرة للمخــاوف، ولا ســيما فيمــا يتعلـــق 
ـــهات أعلــى  بالصحـة الإنجابيـة حيـث يبلـغ معـدل وفيـات الأم
الحدود. ويقدر أن ٠٠٠ ١٥ إمرأة أفغانية يقضين نحبهن كـل 

سنة لأسباب متصلة بالحمل. ووفقا لما ذكرته منظمـة الصحـة 
العالميــة، فــإن ١٢ في المائــة فقــط مــن الــــولادات الحادثـــة في 
أفغانستان تتم على أيدي عاملين صحيين مؤهلـين؛ ومعظمـها 
يتم على أيدي قابلات تقليديـات. ويحتـل معـدل الخصوبـة في 
أفغانســـتان أعلـــى المراتـــــب، إذ يبلــــغ ســــبع ولادات لكــــل 

إمرأة(٢١). 
٢١ - وأُصيب نحو ٤ في المائة من سكان أفغانستان، أي نحو 
٠٠٠ ٨٠٠ شخص، بإعاقة نتيجة للحرب والألغـام الأرضيـة 
وشـلل الأطفـال وســـوء لرعايــة الصحيــة الأساســية في البلــد. 
فارتفاع معدل مضاعفات الولادة مثلا، لا سيما لـدى النسـاء 
ــــة  ناقصــات التغذيــة اللائــي لا يحصلــن علــى الرعايــة الصحي
الكافيـة، يتسـبب في إعاقـات مـن قبيـل الشـــلل المخــي. وقــدم 
البرنـامج الشـامل المخصـص للمعوقـين الأفغـان، بالتعـــاون مــع 
عـدة منظمـات غـير حكوميـة ولجنـة الصليـب الأحمـر الدوليــة، 
المسـاعدة وخدمـات التـأهيل إلى عـــدد كبــير مــن المعوقــين في 
ـــات الإنســانية الــتي ينطــوي عليــها  أفغانسـتان. وتظـل التحدي
تقــديم المســاعدة إلى المعوقــين هائلــة. فعــدم كفايــة خدمـــات 
ـــات صغــرى يمكــن تجنبــها بســهولة،  الإحالـة يتسـبب في إعاق
وتتعقد بدورها ثم يتعذر علاجها. وعلاوة على ذلـك، يصبـح 
العديـد مـن المعوقـين عبئـا اقتصاديــا واجتماعيــا علــى أســرهم 

ومجتمعهم نظرا لانعدام فرص العمل المتاحة لهم. 
٢٢ - واعتبـارا مـن عـام ١٩٩٨، حـدث تبـدل واضـــح، وإن 
يكـن بطيئـا، في موقـف الطالبـان مـن مســـألة إمكــان حصــول 
ـــى  المـرأة علـى الخدمـات الصحيـة. إذ تـدل المؤشـرات مثـلا عل
تخفيف الحظر الـذي فرضـوه علـى توظيـف النسـاء في القطـاع 
الصحـي. ففـــي عــام ١٩٩٩، ســمح لنحــو ٤٠ طالبــة طــب 
بمواصلة دراستهن بعد أن أُجبرن على التوقف عن الدراسـة في 
جامعــة كــابل قبــل التخــــرج. وفي الفصـــل الأول مـــن عـــام 
٢٠٠٠، وافقت السلطات في قندهار، بعد مفاوضات مطولـة 
مـع برنـامج الأغذيـة العـالمي ومنظمـة الصحـة العالميـة ومكتــب 
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المنسـق المقيـم (الأمـم المتحـدة)، علـى فتـح مدرسـة تمريـــض في 
قندهـار لتدريـب ٥٠ ممرضـة و٥٠ ممرضـا. ويجـــري التفــاوض 
على فتح مدرسة ممرضـات مماثلـة في جـلال آبـاد كمـا نفّـذت 
منظمــة الصحــة العالميــة في الفــــترة ١٩٩٨-١٩٩٩ دورتـــين 
للتعليم الطبي المسـتمر لمـا مجموعـه ٤٨ طبيبـة وممرضـة وقابلـة. 
ـــة بتدريــب  ومنـذ عـام ١٩٩٨، تقـوم الجـهات المقدمـة للمعون
مزيد من الممرضات والملقّحات والقابلات التقليديـات، وهـن 
يعملن حاليا بالمنـاطق الريفيـة والحضريـة. وأُعيـد فتـح مدرسـة 
التمريض في هرات في الفصـل الأول مـن عـام ٢٠٠٠ بفضـل 
المســاعدات الــتي قدمتــها منظمــة الصحــــة العالميـــة وبرنـــامج 
ــــيرين  الأغذيــة العــالمي. ويجــري أيضــا تــأهيل مستشــفيين كب
للنساء، وهما مستشفى ميراويس في قندهـار ومستشـفى رابعـة 
بلقي في كابل، وذلـك بالتعـاون مـع الجـهات المقدمـة للعونـة. 
وعــلاوة علــى ذلــك، وكمــا أفــادت منظمــة الأمــم المتحـــدة 
للطفولـة (اليونيسـيف) ومركـز الأمـــم المتحــدة للمســتوطنات 
البشـرية (الموئـل)، قـامت المرشـدات الاجتماعيـات بـدور هــام 
في التثقيـــف الصحـــي وتعزيـــز الوعـــي بأهميـــة الميـــاه الآمنــــة 
والصرف الصحي، وذلك بـالرغم مـن ظـروف العمـل الشـاقة 

للغاية. 
٢٣ - وبرز اتجاه للتخلي عن نظام الرعايـة الصحيـة المركـزي 
العمودي لصالح نظام إقليمي للرعاية الصحية والوقائية الأولية 
يركّز على الطـب العلاجـي(٢٢). وهـذا التغيـير في النـهج المتبـع 
يمكن أن يكون جد مفيد للنساء والأطفال، ولا سـيما في بلـد 
تكـاد تنعـدم فيـه خدمـات الطـب العلاجـــي المتوافــرة للنســاء. 
وعلى سبيل المثـال، اتخـذت تدابـير في مجـال الصحـة الإنجابيـة 
لتقليــل معــدلات الوفيــات والاعتــــلال المرتفعـــة في صفـــوف 
الأمهات بالبلد. ووضعت اليونيسيف ومنظمة الصحة العالميـة 
والمنظمـات غـــير الحكوميــة، بالتعــاون مــع �وزارة الصحــة� 
الأفغانيـة، إطـارا لاسـتراتيجية مبـادرة الأمومـــة الســالمة ــدف 
ـــات واعتــلال الأمــهات. وبوشــر بتنفيــذ  تقليـل معـدلات وفي

ــــات، هـــي لغمـــان ولوغـــار (عـــام  المبــادرة في ثــلاث مقاطع
١٩٩٨) وفــراه (عــام ١٩٩٩). وهــي مبــــادرة تركّـــز علـــى 
التوعية وتنطوي على بناء القدرات وتوفير التدريب. وفي عام 
١٩٩٩، قـدم صنـدوق الأمـم المتحـدة للســـكان واليونيســيف 
ـــم  ومنظمــة الصحــة العالميــة والمنظمــات غــير الحكوميــة الدع
لما يزيد على عشـرين مرفقـا للرعايـة التوليديـة الشـاملة ـدف 
مســـاندة القـــابلات التقليديـــــات وتحســــين برنــــامج صحــــة 
الأمـــهات. كمـــا أَعـــد صنـــدوق الأمـــم المتحـــدة للســـــكان 
مجموعات لوازم طوارئ للصحة التوليديـة والصحـة الإنجابيـة، 
وجـرى توزيعـها في أفغانسـتان(٢٣). وكمـا أفـادت اليونيســيف 
ـــه بــالرغم مــن التقــدم  وصنـدوق الأمـم المتحـدة للسـكان، فإن
المحرز في مجال التوعية تتعرقـل الجـهود المبذولـة في هـذا الميـدان 
نظـرا لنـدرة الشـركاء المنفذيـن والموظفـات المؤهـلات وللقيــود 

المختلفة المفروضة على حركة المرأة. 
٢٤ - وأُحـــرز تقـــدم في مجـــال التحصـــــين. فقــــد دعمــــت 
ــــيرة مـــن  اليونيســيف ومنظمــة الصحــة العالميــة ومجموعــة كب
المنظمـات غـير الحكوميـة �أيـام التحصـين الوطنيـة� المنظمـــة في 
أيار/مايو - حزيران/يونيه وفي تشرين الأول/أكتوبر - تشـرين الثـاني/ 
ـــة، تم تلقيــح نحــو  نوفمـبر ٢٠٠٠. وخـلال جولـة التحصـين الربيعي
٥,٣ ملايـين طفـل وطفلـة دون سـن الخامسـة ضـــد داء شــلل 
الأطفـال ممـا وفّـر أعلـى تغطيـــة منــذ عــام ١٩٩٤. ولا تظــهر 
بيانات اليونيسيف أي فوارق تذكر بـين الجنسـين فيمـا يتعلـق 
بمعـدلات التحصـين. وهـــذا يعــود إلى حــد كبــير إلى اشــتراك 
مئــات العــاملات الصحيــات الأفغانيــات في مختلــــف جـــهود 
التحصين، بما فيها �أيام التحصين الوطنية�. وبـالرغم مـن كـل 
هذه التدابير، يقدر أن نحو ٠٠٠ ١ طفل قـد قضـوا نحبـهم في 
ــــة في ربيـــع عـــام ٢٠٠٠. وكـــان  أثنــاء انتشــار وبــاء الحصب
بالإمكان تجنب هذه الوفيات لو تم تحصـين الأطفـال أو تـأمين 

الخدمات الصحية الأساسية لهم. 
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٢٥ - وتضمنت التقارير القريبة العهد معلومات عن مشـكلة 
الصحة العقلية لـدى المـرأة في أفغانسـتان. فقـد أصيـب العديـد 
مـن النسـاء بالصدمـة مـن جـراء الصـراع ومـن جـراء الإجــهاد 
العصـبي والقلـق الشـــديدين اللذيــن يعــانين منــهما في حيــان 
اليوميـة. ووفقـا لمـا ورد في هـذه التقـارير، تبـدو علـى النســـاء، 
ولا سيما في المناطق الحضرية، علامات صدمة نمطية من قبيـل 
الاكتئـاب والكـــرب والإجــهاد المزمــن(٢٤). ودفــع الاكتئــاب 
الحــاد ببعــض النســوة إلى الانتحــــار. وعـــلاوة علـــى ذلـــك، 
وبــالرغم مــن عــدم توفــر إحصائيــــات عـــن تعـــاطي النســـاء 
للمخـدرات، تشـير الدلائـل بشـدة إلى ازديـاد عـــدد المدمنــات 
على المخدرات في المقاطعات المنتجـة للمخـدرات وفي منـاطق 
أخـرى وفي مخيمــات اللاجئــين. وتتعــاطى النســاء المخــدرات 
كبديل عن الـدواء، وأيضـا لأسـباب نفسـية(٢٥). وتظـهر هـذه 
التقـارير أهميـة بـذل مزيـد مـن الجـــهود لمعالجــة الآثــار العقليــة 

والانفعالية المترتبة على الحرب. 
 

التعليم  باء -
إن تمتع المرأة بتكافؤ فرص الحصول علـى التعليـم أمـر  - ٢٦
أساســي لتحســين الظــروف الصحيــة والتغذويــــة والتعليميـــة 
ــو  للأسـرة ككـل، وكـذا لتمكـين المـرأة مـن الاشـتراك علـى نح
أوفى في عملية التعمير والتنميـة. وفي أفغانسـتان، يتسـم قطـاع 
التعليم بمحدودية الموارد البشـرية والماليـة، وانعـدام السياسـات 
ـــاهج الدراســية في المراحــل قبــل  الوطنيـة في مجـال التعليـم والمن
الجامعيــة، فضــلا عــن نقــص المــوارد وقلَّــة الإرادة السياســــية 
لإصلاح البنايات والمرافق المدرسـية الـتي دمرـا الحـرب. وقـد 
تفاقمت حالة المرأة والفتـاة أكـثر بسـبب السياسـات التمييزيـة 
التي تمنع الإناث من الالتحاق بأي من مراحـل التعليـم وتحظـر 

على المرأة العمل كمدرسة. 
والمـدارس الدينيـة والمـدارس الاعتياديـة هـي الـتي توفــر  - ٢٧
التعليم للأطفال في أفغانستان حاليــا. وفي المنـاطق الـتي تسـيطر 

عليـها طالبـان لا تحصـل الفتيـات علـى التعليـم إلا عـــن طريــق 
المدارس اتمعية والمدارس المترلية التي أقامتها اتمعات المحلية 
أو أقيمت بدعم من الجـهات المقدمـة للمعونـة. لكـن المـدارس 
ـــة والحضريــة تعمــل  المترليـة والمـدارس اتمعيـة بالمنـاطق الريفي
كمراكـز لمحـو الأميـة أكـثر منـها كمـدارس نظاميـة. ومقاطعـــة 
بدخشان، التي تسـيطر عليـها الجبهـة المتحـدة، هـي في الوقـت 
الراهـن المقاطعـــة الوحيــدة في البلــد ككــل الــتي تــدرس فيــها 
البنــات لغايــة الصــف الثــاني عشــر. وتقـــدم منظمـــات غـــير 
ــاذ  حكوميـة، مثـل اللجنـة السـويدية لأفغانسـتان وصنـدوق إنق
الطفولـة القـائم بالولايـات المتحـدة الأمريكيـة وهيئـة �كيــــر� 
الدوليـة، معظـم الخدمـات التعليميـة بالتنسـيق مـــع اليونيســيف 
وبرنامج الأغذية العالمي. وقـد شـكَّل الموقـف المبدئـي لمنظومـة 
الأمم المتحدة بشأن المساواة بين الفتيات والفتيان في الحصول 
ـــم المبــدأ الــذي استرشــدت بــه الأمــم المتحــدة في  علـى التعلي
مفاوضاا مع سلطـــــــات طالبـــــان بمختلـف مسـتوياا. بيـد 
ـــالرغم مــن الجــهود المضنيــة الــتي بذلتــها اليونيســيف لم  أنـه ب
يتحقـق تقـدم يذكـر في تحسـين فـــرص حصــول الإنــاث علــى 

التعليم النظامي. 
وفي إســلام أبــاد، نظَّــم البنــــك الـــدولي، في تشـــرين  - ٢٨
الثاني/نوفمبر ١٩٩٩ حلقـة عمـل حـول التعليـم في أفغانسـتان 
حضرـا مجموعـة كبـيرة مـن الجـهات الفاعلـة في مجـــال تقــديم 
ــــود فـــرص لتوســـيع  المســاعدة. وخلــص المشــتركون إلى وج
القاعدة التعليمية للأطفال في أفغانستان(٢٦)، بالرغم مـن البيئـة 
الحاليـة الـتي تتســـم بــالقيود. بيــد أن هنــاك حاجــة ملحــة إلى 
استثمار الموارد البشرية والمالية في الأجلـين المتوسـط والطويـل 

لمعالجة المشاكل الهائلة التي يواجهها قطاع التعليم.  
وحســبما جــاء في بيانــات مفوضيــة الأمــم المتحــــدة  - ٢٩
لشؤون اللاجئين، فـإن نسـبة أطفـال مخيمـات اللاجئـين الذيـن 
يرتـــادون المدرســـة، لا تتجـــاوز ٣٠ في المائـــة مـــن مجمــــوع 
الأطفال البالغين سن الالتحاق بالتعليم الابتدائــي. والتعليـم في 
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مخيمـات اللاجئـين يتسـم بالطـابع النظـامي علـى نحـــو أوضــح، 
كمـا تتـاح فيـه للفتيـات البالغـات ســـن الدراســة فــرص أكــبر 
ـــى التعليــم بمختلــف مســتوياته. وليســت هنــاك  للحصـول عل
فجـوات بـــين الجنســين في معــدلات القيــد بالنســبة للأطفــال 

الذين يتلقون تعليمهم في المراكز الحضرية في باكستان.  
وتعمـل اليونيسـيف وبرنـامج الأمـم المتحـــدة الإنمــائي  - ٣٠
على تعليم الفتيات القراءة والكتابة وعلـى توفـير التعليـم لهـن، 
وذلك بالتعاون مع منظمات غير حكوميـة دوليـة مثـل اللجنـة 
ـــــة الكــــائن  الســـويدية لأفغانســـتان وصنـــدوق إنقـــاذ الطفول
بالولايات المتحدة الأمريكية وهيئة �كـير� الدوليـة المذكـورة 
أعلاه وغير ذلك من المنظمات غير الحكومية، حيث حققـت، 
حسبما أشير أعــلاه، قـدرا مـن التقـدم في توفـير بدائـل للتعليـم 
ـــان. وقُــدر  النظـامي في بعـض المنـاطق الـتي تسـيطر عليـها طالب
عدد الأطفال الذين يتلقون تعليما غــير نظـامي بــ ٠٠٠ ٣٠٠ 
طفــل. وعــلاوة علــى ذلــك، يــزداد عــدد المــدارس اتمعيـــة 
ـــرين الثــاني/  المخصصـة للفتيـات في المنـاطق الحضريـة. وفي تش
نوفمــبر ١٩٩٩، أنشــئت تســــع مـــدارس محليـــة للفتيـــات في 
مقاطعة قندهار و ١٣ مدرسة للفتيات في كـابل؛ ممولـة كلـها 
من اتمعات المحلية بالاتفاق مع سلطات طالبان. كما يــتزايد 
عدد المدارس المترلية الخاصة في المنـاطق الحضريـة. وإضافـة إلى 
ذلك، أعدت هيئة الإذاعة البريطانية برنامجا تعليميا عن طريـق 
ــادة  إذاعتـها المسـموعة الموجهـة للخـارج في محاولـة مبتكـرة لزي

فرص الحصول على التعليم في البلد. 
وتشـكل �هجـرة الأدمغـة� مـن أفغانســـتان، المقترنــة  - ٣١
بايـار النظـام التعليمـي أحـــد التحديــات الكــبرى الــتي تعيــق 

إعمار البلد مستقبلا(٢٧). 
 

جيم - العمالة 
لقـد دمـرت الحــرب قطاعــات الاقتصــاد النظــامي في  - ٣٢
البلـد. وحسـبما جـاء في تقريـر أصـدره البنـك الـدولي في عــام 

١٩٩٧، يعتمد الاقتصاد الأفغاني حاليا على الزراعة المعيشية، 
ـــة، والتدفقــات الماليــة المتصلــة  وعلـى تجـارة العبـور غـير الرسمي
بــــالحرب، وعـــــائدات المخـــــدرات، والمســـــاعدة الدوليـــــة. 
أما بالنسبة للمرأة، فإن فرص العمـل الوحيـدة المتاحـة لهـا هـي 
الزراعة وتربية الماشية والحرف المترلية الصغيرة، الـتي مـن قبيـل 
صنــع الســجاد والخياطــة والتطريــز وصنــع الصــابون وصنــــع 
الشـمع وتربيـة الدواجـن وإنتـــاج العســل وصنــع المخبــوزات. 
ــــة في  وشـــاركت الأمـــم المتحـــدة والجـــهات المقدمـــة للمعون
مشـاريع لخلـق فـرص مزاولـة هـذا النـوع مـــن العمــل لتمكــين 

النساء وأسرهن من تحقيق دخل يوفر حد الكفاف. 
بيد أن هذه الأنـواع مـن العمالـة لا تؤثـر علـى وضـع  - ٣٣
المـرأة ســـوى تأثــيرا ضئيــلا، لأــا تتطلــب مــهارات أساســية 
وأجورهـا متدنيـة. والمـرأة ممنوعـة مـــن الوصــول إلى الأســواق 
بسـبب القيـود الـتي تفرضـها طالبـــان علــى تنقلــها. وقــد أدى 
ـــتغلال الوســطاء الذكــور  ذلـك في كثيــر مـن الحـالات إلى اس
للنسـاء، باسـتثناء الحـالات الـتي تتحمـــل فيــها المنظمــات غــير 

الحكومية المسؤولية عن تسويق المنتجات النسوية(٢٨). 
وخـلال سـنة ١٩٩٩ والربـع الأول مـن ســنة ٢٠٠٠  - ٣٤
استطاعت الجهات المقدمة للمعونـة أن تزيـد مـن عـدد النسـاء 
في قطـاع الصحـة. ويجـري توظيـف النسـاء للعمـل كطبيبــات، 
وقـابلات، ومرشـــدات اجتماعيــات، ومرشــدات مجتمعيــات. 
ـــم الفتيــات في المــدارس  كمـا وظِّـف عـدد مـن المعلمـات لتعلي
ـــرات  اتمعيـة. وممـا يسـر هـذا النـوع مـن العمـل وجـود مؤش
على التخفيف من صرامة �مرسوم� المحرمات الذي أصدرتـه 
طالبان في آذار/مارس ١٩٩٨ ليمنع النساء مـن السـفر داخـل 

أفغانستان دون مرافقة محرم. 
ويشـكل مرسـوم �مجلـس وزراء� طالبـان الصــادر في  - ٣٥
٦ تمـــوز/يوليـــه ٢٠٠٠ الـــذي يمنـــع النســـاء مـــن العمــــل في 
ــــة  �المؤسســات والمنظمــات غــير الحكوميــة الأجنبيــة� نكس



1001-22989

E/CN.6/2001/2/Add.1

ـــرأة. ولم تســفر  رئيسـية للإنجـازات المتحققـة في مجـال عمـل الم
المفاوضـات الـتي أجرـا الأمـــم المتحــدة لاحقــا مــع ســلطات 
طالبــان عــن أي تغيــير في موقــف هــذه الســـلطات. وفي ١٧ 
تمـوز/يوليـه، وقَّعـت قيـادة طالبـان �فرمانـــا� (قانونــا) يؤكــد 
مرسوم السادس من تموز/يوليه، مع استثناءات بالنسـبة للمـرأة 
العاملـة في قطـاع الصحـة. والقـانون الصـادر في تمـوز/يوليــه لا 
يشكل مجرد انتهاك صـارخ لحقـوق المـرأة الأفغانيـة في العمـل، 
بل يقلص أيضا إلى حد كبير فـرص إفـادة الجـهات المانحـة مـن 
مســاهمات المــرأة الأفغانيــة. وعلـــى ســـبيل المثـــال، أرغمـــت 
ســــلطات طالبــــان برنــــامج الأغذيــــة العــــــالمي في ١٦ آب/ 
أغسـطس، علـى إغـلاق ٢٤ مخــبزا مملوكــا للنســاء في كــابل. 
وكانت تلك المخابز تشـغل ٣٦٠ امـرأة وتوفـر الخـبز بأسـعار 
مدعومـــة لــــ ٢٠٠ ٧ أســـرة، تضـــم أكـــــثر مــــن ٠٠٠ ٤٢ 
ـــهم مــن النســاء والأطفــال. وكــانت النســاء  شـخص، معظم
ـــال المســتفيدون منــه ضمــن  المسـتفيدات مـن البرنـامج والأطف

أكثر السكان فقرا وهشاشة في أفغانستان. 
وممـا زاد مـن حـدة المشـاكل الـتي تواجهـها وكـــالات  - ٣٦
الأمـم المتحـــدة إصــدار الصيغــة المنقحــة �للقــانون الأساســي 
المنظِّــم لأنشــطة الأمــم المتحــدة في أفغانســـتان� في ١٤ آب/ 
أغسطس ٢٠٠٠. وقد شكلت هذه التدابير دليـلا علـى رغبـة 
ـــى  السـلطات الملحـة في ممارسـة المزيـد مـن الرصـد والمراقبـة عل
البرامج التي تنفذها الجهات المقدمة للمعونة ولا سيما الـبرامج 

التي تشارك فيها النساء. 
وكـرد فعـل لتلـك القوانـين، ضمـت الجـهات المقدمـــة  - ٣٧
للمعونة صوا إلى صوتي في الإعراب عـن القلـق الشـديد إزاء 
الحظر المفروض على عمل المرأة مع تلك الجهات، مما زاد مـن 
حــدة التميــيز ومــن معانــاة النســاء والأطفــال في أفغانســــتان 
وشكل انتهاكا صارخا لحقوق المرأة الأفغانيـة. وفي ١٨ آب/ 
أغسطس، قررت سلطات طالبان إعادة فتح المخـابز المملوكـة 

للنساء في كابل. 

إن الصراع الدائر في أفغانستان، الذي استمر لما يزيد  - ٣٨
عـن ٢٠ سـنة، قـد أوجـد عـددا كبـــيرا مــن الأرامــل. وهنــاك 
حاليا داخل أفغانســتان أكـثر مـن مليـوني أرملـة حـرب يتولـين 
إعالة أسرهن بمفردهن. ومعظم هـؤلاء الأرامـل عـاطلات عـن 
العمل ويفتقــرن إلى المؤهـلات ويعشـن تحـت عتبـة الفقـر. وفي 
ســنة ١٩٩٩، أصــدرت ســلطات طالبــــان مرســـوما يســـمح 
للأرامــل المعــوزات اللائــي ليــس لهــن أي مــــورد رزق آخـــر 
بــالبحث عــن العمــل في قطــاع الخدمــات الصحيــة وقطــــاع 
الخدمـات الاجتماعيــة. بيــد أن الفــرص المتاحــة في القطــاعين 
محدودة جدا، حيث تشـير تقـارير عديـدة صـدرت مؤخـرا إلى 
زيادة عدد النساء الفقيرات اللائي اضطـررن إلى التسـول كـي 
يبقـين علـى قيـد الحيـاة(٢٩). وتشـكل محنـة الأرامـل العـــاجزات 
عن إعالة أنفسهن بسبب منعهن من العمل أو من الإفـادة مـن 
المساعدة الإنسانية مصدر قلق شديد لدى هيئات المساعدة. 

ونسب البطالة عالية للغاية في أفغانسـتان؛ ولا حاجـة  - ٣٩
بالتـالي إلى التـأكيد علـــى ضــرورة يئــة فــرص عمــل. وهــذا 
ينطبق على كافة أرجاء البلد، ولكنـه يحتـد بصـورة خاصـة في 
المنــاطق الحضريــة. وخــلال عمليــة إعــادة التنظيــم الأخــــيرة، 
قلصت سلطات طالبان عدد موظفي القطاع العام بنسـبة ٤٠ 
في المائــة ممــا زاد مــن حــدة الفقــر في الحواضــر. وقــد بلغــت 
البطالة نسبا خطيرة في كابل وحدهـا، حيـث يعيـش نحـو ربـع 
الأسر كلها على الخبز المدعوم الـذي توفـره الأمـم المتحـدة في 
حين يعيش كثـير مـن الآخريـن علـى التحويـلات الـواردة مـن 
الخارج. وتم تقليص عـدد الموظفـين في عـدة وزارات مركزيـة 
– حيــث خفــض عــدد موظفــي التعليــــم العـــالي بــــ ٠٠٠ ٦ 
ــــ ٠٠٠ ١٢ موظــف.  موظـف وعـدد موظفـي وزارة التربيـة ب
والآن فُقــد الدخــل الــذي كــــانت تحصـــل عليـــه في الســـابق 
المدرسـات اللائـي لم يعـــد مســموحا لهــن بــالعمل وإن ظللــن 
يتقاضين مرتبان. وحسب آخـر دراسـة أُجريـت علـى سـوق 
العمالة في أفغانستان، من طرف برنامج الأغذيـة العـالمي، فـإن 
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الطاقة الشرائية للسكان انخفضـت في معظـم المـدن الكـبرى في 
أفغانستان. ولا تزال المراسيم التي تصدرها طالبان بمنع النسـاء 
من العمل والحد من اسـتفادة الأمـم المتحـدة  والمنظمـات غـير 
ـــة كــأداء  الحكوميـة مـن إسـهامات المـرأة الأفغانيـة تشـكل عقب

أمام تصميم البرامج الإنسانية وتنفيذها. 
 

حقوق الإنسان المقررة للمرأة  دال -
تشـير التقـارير الـواردة باسـتمرار مـن المراقبـــين الذيــن  - ٤٠
يرصــدون الحالــة في أفغانســتان إلى خطــورة الحالــة في مجــــال 
حقوق الإنسان بصفة عامة، ولا سيما بالنسبة للمرأة والفتاة، 
وإلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة على الصعيد الدولي. وقـد 
ـــين الوكــالات والمعنيــة بالقضايــا  اكتشـفت البعثـة المشـتركة ب
الجنســانية، الــتي أُوفــدت إلى أفغانســتان في ســـنة ١٩٩٧، أن 
المــرأة في أفغانســتان لا تتمتــع بحقوقــها الأساســية المنصــــوص 
عليـها في المـواد الرئيسـية السـتة عشـر الـواردة باتفاقيـة القضــاء 
على جميع أشكال التميـيز ضـد المـرأة الـتي وقَّعتـها أفغانسـتان. 
ـــــن. فســــلطات طالبــــان  ولم تشـــهد الحالـــة منذئـــذ أي تحس
لا تعــترف بمــا الــتزمت بــه أنظمــة الحكــم الأفغانيــة الســـابقة 
فيمـا يتصـل بميثـاق الأمـم المتحـــدة والإعــلان العــالمي لحقــوق 

الإنسان وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان. 
وقد أثَّرت القيود التي فرضتـها طالبـان، تأثـيرا شـديدا  -٤١
على ما تقرر للمرأة من حقوق مدنيـة وسياسـية وحريـة تنقُّـل 
ـــة داخــل  وحريـة تجمـع، وذلـك بسـبب احتجـاز المـرأة الأفغاني
بيتــها. وانتــهك الحــق في الأمــن الشــخصي نتيجــة للحــــرب 
الأهلية، بل انتهك أيضا نتيجة لعمليات ضرب النساء بشـكل 
تعسـفي وغـــير قانونــــــي علــى أيــدي العــاملين بــإدارة الأمــر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. وحسبما أعربت عنه المستشـارة 
الخاصة المعنية بالقضايا الجنسانية والنـهوض بـالمرأة، في إحاطـة 
لس الأمن يـوم ٧ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠، فـإن هنـاك حاجـة 
إلى مواصلـة الضغـط لكـي تتمتـع المـرأة والطفـــل تمتعــا كــاملا 

بحقوقهما لا في مجالات التعليم والصحة والعمالـة وحدهـا بـل 
وفي سائر االات أيضا. 

ولا تزال الحرب تشكل العـامل الرئيسـي الحـائل دون  - ٤٢
التمتع بحقوق الإنسان في أفغانسـتان. وهنـاك تجـاهل متواصـل 
لحق المدنيين في أن يعاملوا معاملـة غـير المقـاتلين، ممـا نجـم عنـه 
ــــزال  إزهــاق أرواح كثــيرة ومعانــاة شــديدة للأحيــاء. ومــا ت
ــــإجراءات موجـــزة وحـــالات الاحتجـــاز  حــالات الإعــدام ب
التعسفي تشكل سمات شائعة من سمات الصراع الدائر هنـاك. 
– الاقتصاديـة(٣٠) الـتي تمخضـت  كما أن الظروف الاجتماعية 
عن الحرب وتعد عملا مساهما فيها، تشكل أكبر خطــر يـهدد 
حيـاة الأطفـال والنسـاء والرجـال في أفغانسـتان(٣١). وفي هـــذا 
الصدد، فإن القيود الـتي تعـوق المـرأة عـن اسـتغلال طاقتـها في 

إعالة نفسها وأسرا تشكل مصدرا كبيرا للقلق. 
ـــــددة  والفـــوارق والمظـــالم الجنســـانية متجـــذرة ومتع - ٤٣
الجوانـب في اتمـع الأفغـــاني الــذي يخضــع لســيطرة الرجــل. 
ـــانت  وخـلال سـنوات الصـراع السـابقة علـى مجـيء طالبـان ك
حقوق المرأة الأفغانية تقـابل بالتجـاهل. وبفعـل النقـاش الـذي 
ـــرض  أعقـب اسـتيلاء طالبـان علـى السـلطة في عـام ١٩٩٦ وف
عــدد مــن المراســــيم الـــتي تقيـــد حقـــوق المـــرأة والرجـــل في 
أفغانسـتان، تنـامى الوعـي بحاجـة الشـعب الأفغـــاني إلى التمتــع 

بحقوقه وحرياته الأساسية كاملة(٣٢). 
وتفيــد المنظمــات المقدمــــة للمعونـــة بـــأن العمـــل في  - ٤٤
المناطق الخارجة عن سـيطرة طالبـان ليـس أسـهل، بـالرغم مـن 
تميز السلطات هناك بمزيد من الانفتـاح. وكمـا جـاء في تقريـر 
الأمـين العـام عـن إعمـال حقـوق الإنسـان فيمـا يخـــص المــرأة، 
ــــز حقـــوق الإنســـان  المقــدم إلى اللجنــة الفرعيــة المعنيــة بتعزي
واحترامها، التابعة للجنة حقـوق الإنسـان، أدى التركـيز علـى 
المنـاطق الخاضعـة لســـيطرة ســلطات طالبــان إلى عــدم وجــود 
تقـارير ومعلومـات عـــن حالــة المــرأة والفتــاة في المنــاطق الــتي 



1201-22989

E/CN.6/2001/2/Add.1

تسيطر عليها الجبهـة المتحـدة. وهنـاك حاجـة إلى تعزيـز رصـد 
وتقييم مدى تشجيع وحماية حقوق الإنسان للنساء والفتيـات 

المقيمات في تلك المناطق. 
 

أنشـطة الأمـم المتحـــدة في ســياق النــهج  خامسا -
القائم على المبادئ   

ـــانية  ـــة الجنس ـــات خاصـــة للسياس وضـــع آلي ألف -
وللتنسيق 

ولمعالجة على سبيل الاسـتجابة للقيـود المسـتمرة علـى  - ٤٥
حقوق الإنسان المقررة للمـرأة في أفغانسـتان، وضعـت اللجنـة 
التنفيذيـة للشـؤون الإنسـانية، التابعـة للأمـم المتحـــدة، في ســنة 
١٩٩٧ مجموعة من توصيات السياسة العامة تدعو إلى توخـي 
ج يقوم على المبادئ لمعالجة هذه الانتهاكات. والغـرض مـن 
هذا النهج هو استمرار المساعدة الـتي تسـتهدف إدامـة الحيـاة، 
بمعنى الأنشطة الفورية الــتي تسـتهدف الإبقـاء علـى قيـد الحيـاة 
ــــه قـــد يلـــزم  وغيرهــا مــن الأنشــطة الإنســانية، مــع إدراك أن
انسـحاب بعـض وكـالات الأمـم المتحـدة بصـورة انتقائيـة مــن 
بعض برامج المساعدة المؤسسية. وترجمت البعثة المشتركة بين 
الوكالات المعنية بالقضايا الجنسانية توصيـات السياسـة العامـة 
هــذه إلى مبــادئ توجيهيــة عمليــة وقدمــت توصيــات بشـــأن 
تفسيرها، مع مراعاة الأحوال الأفغانية المعقدة السريعة التغـير. 
وأتـاحت توصيـات السياســـة العامــة ونتــائج البعثــة المشــتركة 
السالفة الذكر الأساس الـلازم للإطـار الاسـتراتيجي مـن أجـل 
أفغانستان الموضوع في سنة ١٩٩٨. ومنذ ذلك الحين، بـاتت 
المبادئ الواردة في الإطار الاستراتيجي مرشـدا هاديـا لأنشـطة 

الأمم المتحدة وشركائها من مقدمي المعونة. 
وعملـت سـلطات طالبـان، منـذ وصولهـا إلى الحكـــم،  - ٤٦
علــى تحــدي مبــادئ الأمــم المتحــــدة بصـــورة منتظمـــة. وفي 
منتصـــف ســـنة ٢٠٠٠ علـــى وجـــه الخصـــوص، أصبحـــــت 
الظـروف الـتي تقـدم فيـها المسـاعدة إلى الأفغـــان أكــثر تعقيــدا 

بسبب القيود التي تفرضـها طالبـان علـى عمـل المـرأة وبسـبب 
الأنظمة الجديدة التي تحد من أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات 
غـير الحكوميـة. وردا علـــى ذلــك، أوضحــت الأمــم المتحــدة 
ــــير  للســلطات مــرارا أن التميــيز علــى أســاس الجنــس أمــر غ

مقبول. 
وفي خــلال ســنة ١٩٩٩ والنصــف الأول مــن ســــنة  - ٤٧
٢٠٠٠، اسـتطاعت الأمـم المتحـدة ومجموعـــة المنظمــات غــير 
الحكومية العاملة في مجال تقديم المسـاعدات أن تحقـق، بتطبيـق 
النهج المبدأي قدر الإمكان والجمع بين المسـاواة بـين الجنسـين 
وحقــوق الإنســان والجوانــب الإنســــانية، بعـــض التطـــورات 
الإيجابيـة في مجـالات الصحـة والعمالـــة والتعليــم. وولــد ذلــك 
قـدرا مـن الأمـل في مسـتقبل المـرأة الأفغانيـة، علـى الرغـم مـــن 
قتامة الصورة العامة للواقع. كما حـدث هـذا التحـول بسـبب 
طلب اتمعات المحليـة المـتزايد علـى توفـير الخدمـات الصحيـة 
والتعليم للبنات والنسـاء، وعلـى إتاحـة العمالـة المـدرة للدخـل 
للنساء، ولا سيما المترملات بسبب الحرب الـلاتي يعلـن أسـرا 
معيشية. وقد قامت الأمم المتحـدة والجـهات المقدمـة للمعونـة 
بـدور رئيسـي في الإعـداد لهـــذا التحــول، وذلــك مــن خــلال 
أنشــطة الدعــوة المســتمرة والالــتزام المبدئــــي والحـــوار البنـــاء 

والتفاوض مع السلطات. 
وكانت لأعمال المستشارة المعنيـة بالقضايـا الجنسـانية  - ٤٨
ومستشار حقوق الإنسان، وهما الشـاغلان لوظيفتـين أوصـت 
ـــة المعنيــة بالقضايــا الجنســانية لســنة ١٩٩٧، أهميــة  مـا البعث
ـــص بتعزيــز المعــارف والوعــي ــذا الشــأن.  رئيسـية فيمـا يخت
وهـذان المستشـاران يتفـاعلان علـى نحـو منتظـــم مــع موظفــي 
ـــة  برامــج وكــالات الأمــم المتحــدة والمنظمــات غــير الحكومي
ـــى تعميــق فــهم كيفيــة إدراج منظــور حقــوق  ويسـاعدان عل
الإنسان والمنظور الجنساني في عملية البرمجة. كما ساعدا على 
تعميـق فـهم مزايـا تعميـم المنظـور الجنسـاني وتمكـين المـــرأة، في 
أوســـاط موظفـــي الأمـــم المتحـــدة وفي أوســـــاط المســــؤولين 
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والسكان الأفغان على حـد سـواء. ويقـوم المستشـاران بتقـديم 
إرشــادات قيمــة موعــة المنظمــات غــير الحكوميــة المقدمــــة 
للمعونة فيما يختص بأنشطتهما البرنامجية. وقد وضعت خطط 

عمل بشأن المساواة بين الجنسين وبشأن حقوق الإنسان. 
وأنشئت أو عززت آليات التنسـيق اللازمـة للجـهات  - ٤٩
المقدمة للمعونة مـن أجـل تعميـم المنظـور الجنسـاني والوصـول 
إلى المـرأة الأفغانيـة. وتوجـــد اليــوم آليــات منظمــة علــى نحــو 
ملائم من قبيل الأفرقة المواضيعية والأفرقة العاملة، بما في ذلك 
الفريـق المواضيعـي المعـني بحقـوق الإنسـان، ومكـاتب التنســـيق 
الإقليمية التي سهلت جهود الفعاليات المقدمة للمعونـة الراميـة 
إلى تطبيـق مبـدأ عــدم التميــيز تطبيقــا ملموســا. وفضــلا عــن 
ذلـك، تعمـل هيئـــات التنســيق الإقليميــة بدعــم مــن مكــاتب 
التنسـيق الإقليميـة علـى تسـهيل المبـادرات البرنامجيـة المشـــتركة 
على الصعيد الإقليمي. وترسـخت ترتيبـات التنسـيق المضطلـع 
ـا بمسـاعدة مكـاتب التنسـيق الإقليميـة، بينمـا يجـري التغلــب 
على القيود التي تحـد مـن إمكانيـات الوصـول والقـدرة، وهـي 
قيـود ووجـهت في معظـــم شــهور ســنة ١٩٩٩. كمــا ســهل 
ـــادئ تنســيق أنشــطة الأمــم  البرنـامج المشـترك القـائم علـى المب
المتحدة والمنظمات غـير الحكوميـة الدوليـة والوطنيـة. ويتنـاول 
البرنـامج الاحتياجـات ذات الأولويـــة المتمثلــة في: (أ) تخفيــف 
المعانـاة الإنسـانية؛ (ب) حمايـة حقـــوق الإنســان مــع التركــيز 
بصفة خاصة على المرأة؛ (ج) توفير الحد الأدنى من الخدمـات 
الاجتماعيـة الأساسـية علـى أسـاس غـير تميـيزي؛ (هــ) ضمـــان 

عودة اللاجئين. 
وتوضـح التقـارير الـــواردة مــن الميــدان أنــه لا يوجــد  - ٥٠
عمومـا تميـيز جنسـاني كـامن في تلبيـة احتياجـات الأفغـان مــن 
المـواد المديمـة للحيـاة. كمـا أنشـأت منظومـة الأمـم المتحــدة في 
أفغانستان عددا مـن آليـات الرصـد ـدف اسـتعراض الالـتزام 
بالمبادئ وبالمبادئ التوجيهيـة، وهـي آليـات مـن قبيـل �وحـدة 
الرصـد الاسـتراتيجي� واجتماعـات كبـار الموظفـين الأسـبوعية 

المشـتركة بـين الوكـالات والمحفـل المعـــني بالقضايــا الجنســانية. 
وفضلا عن ذلك، أنشأت مذكرة التفـاهم بـين الأمـم المتحـدة 
وسلطات طالبان �اللجنة الاستشارية المشتركة� لبحث معايـير 
الأمم المتحدة المعنيـة بحقـوق الإنسـان والمسـاواة بـين الجنسـين 
والحـق في الصحـة والتعليـم وفـرص العمـل لصـالح المـرأة. ومــع 
ـــارية المشــتركة جــد  ذلـك، لم تكـن مناقشـات اللجنـة الاستش
ــك  فعالـة في حـل المشـاكل المتصلـة بالسياسـات والـبرامج، وذل
ـــيرات  بسـبب انخفـاض مسـتوى التمثيـل لطالبـان وبسـبب التغي
المتواتـرة في مواقـف طالبـان وتنظيمـها. ومـا زال الأمـر يحتـــاج 
إلى بـــذل مزيـــد مـــن الجـــهود لتعزيـــز آليـــات مثـــل اللجنــــة 

الاستشارية المشتركة ومحفل القضايا الجنسانية. 
 

الدعوة والحوار بشأن القضايا الجنسانية  باء -
في سنة ١٩٩٩، حددت الجهات المقدمة للمعونـة(٣٤)  - ٥١
إجراء وتعزيز الحوار مــع السـلطات واتمعـات المتـأثرة بشـأن 
ـــة باعتبارهمــا هدفــا رئيســيا.  الشـواغل الجنسـانية ذات الأولوي
وتوخت الأمم المتحـدة سياسـة الالـتزام البنـاء الـتي تتـلاءم مـع 
المبادئ المتفق عليها. ويمثل الحوار مع طالبان وسلطات الجبهة 
المتحـدة بشـأن الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان، مـع التركــيز 
بصفـة خاصـة علـى حقـــوق المــرأة، عمليــة مســتمرة. وتعمــل 
فـرادى الوكـالات بنشـاط في مجـال الدعـوة ونشـــر المعلومــات 
على الصعيدين المحلي والمركزي بشأن قضايا من قبيــل حقـوق 
ـــم المتحــدة  المعوقـين والأطفـال والمـرأة. إذ أجـرت منظمـة الأم
للطفولة (اليونيسيف)، على سـبيل المثـال، مفاوضـات ناجحـة 

مع رجال الدين لإقناعهم بأهمية مبادرة الأمومة السالمة. 
كـانت الزيـارات الميدانيـة الـتي قـــامت ــا المستشــارة  - ٥٢
المعنية بالقضايا الجنسانية واجتماعاا المنتظمة مع قادة طالبـان 
السياســيين ورؤســاء الإدارات الفنيــة مفيــدة جــــدا في إقامـــة 
اتصالات مع السلطات الأفغانيــة. وإثـر صـدور مرسـوم تمـوز/ 
يوليـه، أُرسـل عـدد مـن البعثـات الميدانيـة لمناقشـة آثـــار الحظــر 
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الأخير على عمل المرأة. وفضلا عن ذلك، أجرت المستشــارة، 
في عـامي ١٩٩٩ و ٢٠٠٠، مناقشـات مـع ســـلطات طالبــان 
ـــين الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان  بشـأن أوجـه التطـابق ب

والقرآن وغيره من النصوص والممارسات الإسلامية. 
ومرارا وتكرارا أثار الممثل الشخصي للأمين العـام في  - ٥٣
مفاوضاتـه مـع السـلطات، بصفتـه رئيـس بعثـة الأمـــم المتحــدة 
الخاصــة في أفغانســتان قضيــة التميــيز الجنســــاني وانتـــهاكات 
حقوق الإنسان. وقد ركز بصـورة خاصـة علـى التقـارير الـتي 
أفـادت بطـرد الموظفــات مــن الخدمــة الحكوميــة، فضــلا عــن 
القضايا العامة المتصلة بالمساواة بين الجنسـين(٣٥). وهنـاك الآن 
أيضا بضع موظفـات بالفئـة الفنيـة ضمـن موظفـي بعثـة الأمـم 
المتحدة الخاصة في أفغانسـتان. وقـد شـددت السـيدة سـاداكو 
أوغاتـا، مفوضـة الأمـــم المتحــدة الســامية لشــؤون اللاجئــين، 
ـــر ٢٠٠٠  خـلال بعثتـها في أفغانسـتان في تشـرين الأول/أكتوب
ـــة إلغــاء حقــوق المــرأة بوصفــها مثــار قلــق شــديد  علـى قضي
للمجتمع الدولي وعائقا أمام عودة اللاجئات اللاتي اضطرـن 

الحرب الأهلية التي دامت سنوات إلى الخروج من البلد. 
ــــم  إثــر صــدور مرســوم تمــوز/يوليــه و �قــانون تنظي - ٥٤
أنشــطة الأمــم المتحــدة في أفغانســتان� أنشــئت فرقــة عمــــل 
مشتركة بين الأمم المتحدة والمنظمات غـير الحكوميـة لدراسـة 
ـــة. واســتنتجت  آثـار المرسـوم ولتحديـد توصيـات سياسـة عام
فرقـة العمـل أنـه مـــن المــهم علــى وجــه الخصــوص أن يوجــد 
اتمع الدولي طريقة لتلبية الاحتياجات الإنسانية مع مواصلـة 
توخي ج يطبـق المبـادئ بشـكل ملمـوس. ومـن المـهم بنفـس 
القــدر أن تتوخــى الجــهات المقدمــة للمعونــة جــــا اســـتباقيا 
تعاونيـا، وأن توحـد كلمتـها بشـأن القضايـا المبدئيـة. وقُدمــت 
التعليقات الختامية التي أعدا فرقة العمـل إلى اللجنـة التنفيذيـة 
المعنية بالشؤون الإنسانية. وعقدت اللجنة التنفيذية اجتماعين 
أحدهمـــا في نيويـــورك في ٧ تشـــرين الثـــاني/نوفمــــبر ٢٠٠٠ 
والآخـــر في جنيـــف في ٤ كـــــانون الأول/ديســــمبر ٢٠٠٠، 

لمناقشة تنفيذ توجيهات الأمـين العـام في مجـال السياسـة العامـة 
المتعلقــــة بالمســــاعدة المقدمــــة إلى أفغانســــــتان الصـــــادرة في 

حزيران/يونيه ١٩٩٧، ولا سيما فيما يتعلق بحالة المرأة. 
ونظمت مجموعة كبيرة من المنظمات غـير الحكوميـة،  - ٥٥
الوطنية والدولية، وكذلك نساء ورجال، مجموعة من حمــلات 
الدعـوة تعـبر عـن القلـق بشـأن حرمـان النســـاء والفتيــات مــن 
حقــوق الإنســــان في ظـــل نظـــام حكـــم طالبـــان. وفي ســـنة 
٢٠٠٠، تلقت شعبة النهوض بالمرأة ومفوضية الأمـم المتحـدة 
لشؤون اللاجئين ١٧١ ٩ التماسـا صـادرا عـن ٣٦ بلـدا تمثـل 

جميع قارات العالم. 
 

الجهود المبذولة لإشراك المرأة الأفغانية في برامـج  جيم -
المساعدة ولتحسين وضعها 

نتيجـة لتحســـين التنســيق والبرمجــة أصبــح الآن عــدد  - ٥٦
برامـج الإنعـاش الـتي تسـتهدف المـرأة أكـبر بكثـير ممـا كــان في 
الفترة ١٩٩٦-١٩٩٧. وعلى الرغم من أن المرأة والرجـل لا 
ــــى القيـــام بنفـــس  يقــدران دائمــا في ظــل قوانــين طالبــان عل
الأنشـطة، فـإن أنشـطة الرجـل تكمـل قـدر الإمكـــان بمشــاريع 
نسائية موازية الأمر الـذي يضمـن التسـاوي في التمتـع بفوائـد 

الاشتراك وبالنتائج. 
وفي قندهـــــار، يكلـــــف مركـــــز الأمـــــــم المتحــــــدة  - ٥٧
للمستوطنات البشرية (الموئل) الرجال بأعمـال جمـع النفايـات 
الصلبـة والنسـاء بشـن حملـة تكميليـة للتثقيـف الصحـــي. وقــد 
أنشأ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برنامج القضاء علـى الفقـر 
ـــذي يعــالج الفقــر وانعــدام الأمــن  وتمكـين اتمعـات المحليـة ال
الغذائــــي والافتقــــــار إلى الهيـــــاكل الأساســـــية الاجتماعيـــــة 
والاقتصاديـــة والدمـــار البيئـــي ومشـــــاكل الحكــــم. والمــــرأة 
تستهدف بصفة خاصة في جميع جوانب برنامج القضـاء علـى 
الفقـر وتمكـين امعـات المحليـة. وتتواصـل الجـهود في أوســـاط 
وكـالات الأمـم المتحـدة والمنظمـات غـير الحكوميـة الـتي تنفــذ 
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المشـاريع الممولـة مـن برنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي بقصــد 
إشراك المزيد من النساء. ومـع ذلـك، لا تـزال هنـالك مقاومـة 
ثقافيـة وسياســية شــديدة لإشــراك المــرأة الأفغانيــة في مختلــف 
مستويات الدورة البرنامجية. وأثبت برنامج القضاء على الفقـر 
وتمكين اتمعات المحليــة أن اتمعـات المحليـة الريفيـة المسـتقرة 
تســتطيع أكــثر مــن أي وقــت مضــى طلــب الخدمــــات مـــن 

السلطات، بما في ذلك خدمات تعليم البنات. 
يهدف برنامج الإنعاش الريفي الأفغاني التـابع لمكتـب  - ٥٨
الأمـم المتحـــدة لخدمــات المشــاريع إلى دعــم اشــتراك اتمــع 
المحلي، وتحسين أحوال المعيشة والرفاه البشـري لصـالح أعضـاء 
اتمــع المحلــي الريفــــي، ولا ســـيما النســـاء، وتعزيـــز زيـــادة 
ــــالأصول الإنتاجيـــة وفـــرص التكســـب. وينفـــذ  الاســتفادة ب
البرنـامج بواسـطة تنميـة المـهارات وخطـط القـروض الصغـــرى 
التي يديرها اتمـع المحلـي. ويـهدف البرنـامج، حيثمـا أمكـن، 
إلى تنظيم لجان مستقلة معنية بتنميـة قـدرات المـرأة، في محاولـة 
ــــاكل الأساســـية  لكفالــة إشــراكها في التخطيــط لمشــاريع الهي
وتنفيذها. وكانت المرأة هي هدف معظم أنشـطة البرنـامج في 

مجال القروض الريفية والأنشطة المدرة للدخل. 
ينظــم مركــز الأمــم المتحــدة للمســتوطنات البشـــرية  - ٥٩
(الموئل) في شتى المناطق الحضرية بأفغانستان، في إطار برنامجـه 
الخـاص بتنميـة اتمعـات المحليـة �محـافل مجتمعيـة� يؤكـد مــن 
خلالهـا عمليـة تشـاركية لاتخـاذ القـــرارات. ومــن بــين المحــافل 
السـتين الـتي نظمـت حـتى اليـوم، تتـولى المـــرأة بصــورة كاملــة 
تسيير وإدارة ٢٤ محفلا. ومن المعـتزم زيـادة عددهـا. وعـلاوة 
علـى ذلـك، يجـــري العمــل علــى تنظيــم مجموعــة مختلفــة مــن 
الأنشطة الصحية والتعليمية تحت مظلة هذه المحافل. ومتوسـط 

عدد المنتفعين ا من النساء أكبر من نظرائهن الرجال. 
كما اهتمت منظمة الأمم المتحـدة للأغذيـة والزراعـة  - ٦٠
(الفـاو) بوجـــه خــاص بمعالجــة احتياجــات المــرأة مــن خــلال 

برامجها، ومنها على سبيل المثـال برنـامج إعـداد مـربي الماشـية، 
الذي شملت أنشطته تدريب ٣٠٢ من النساء على مجموعـات 
متكاملة مختلفة من الأنشطة المتعلقة بصحة الحيوانات وتربيتها 
وتقديم خدمات بيطرية للمرأة الريفية من خلال أربع عيادات 
بيطريـة فرعيـــة. ونظمــت دورة تدريبيــة تنشــيطية لمــدة ثلاثــة 
ـــى  أسـابيع لمـربي الماشـية في بيشـاور. وتركـزت المسـاعدات عل
تنمية الثروات الحيوانية التي تحت يد المرأة من خـلال عيـادات 
بيطريــة مســتقلة أقيمــت في مواقــع مناســبة لتيســــير إمكانيـــة 
ــــها. ولتيســـير ســـبل الاشـــتراك في برامـــج  اســتفادة المــرأة من
التدريب، استعين فيها بخبراء تتوافر فيهم الصفـات المقبولـة في 

إطار الثقافة المحلية. 
وقدمت منظمة الأمم المتحـدة للطفولـة (اليونيسـيف)  - ٦١
للنازحين داخليا ضروبا من الدعم استهدفت ا بصفة خاصـة 
النساء والأطفال. ففي سنة ١٩٩١ شجعت في بنجشـير علـى 
إشراك النساء المشردات داخليا في تخطيط المشاريع وتنفيذهـا. 
وقام العاملون في اليونيسيف بزيارات ميدانيـة منتظمـة ركـزوا 
فيـها علـى إجـــراء مقــابلات مــع النســاء وتفقــد المشــروعات 
المقامة لصالح النساء والفتيات، وقدموا توصيات بشأا. كمـا 
أصرت اليونيسيف علـى أن تصـل المسـاعدات المقدمـة لإغاثـة 

ضحايا الجفاف إلى النساء والفتيات والصبية. 
استطاع برنامج الأغذية العالمي، تحـت مظلـة برنامجيـه  - ٦٢
ــدة�  المتوازيـين المعروفـين بــ �عمليـات الإغاثـة والإنعـاش الممت
و �عمليــة الطــوارئ الخاصــة بضحايــا الجفــاف�، أن يـــزود 
بالمســـاعدات الغذائيـــة عـــددا بلـــــغ مجموعــــه ١٢٢ ٦٥٠ ٢ 
شخصا من أضعف سكان أفغانستان، من بينـهم ٨٣٨ ٨٢٦ 
امرأة و ٠٤٨ ٠٦٠ ١ طفلا، يمثلون ٧٢ في المائة من مجمـوع 
الأشــخاص الضعفــاء الذيــن يمدهــم برنــامج الأغذيــة العـــالمي 
بالعون. وقامت مفتشات للمعونـات الغذائيـة بعمليـات رصـد 
مكثفة لبعض مشاريع المساعدات الغذائية في المناطق الحضريـة 
للتأكد من توافر الإمكانيات أمام النساء والأطفـال للحصـول 
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ــالمي  علـى الإمـدادات الغذائيـة المقدمـة مـن برنـامج الأغذيـة الع
للنسـاء والأطفـال والانتفـاع ـا. وعـلاوة علـى ذلـك، يســعى 
ـــة، إلى بنــاء  برنـامج الأغذيـة العـالمي، في حـدود قدراتـه الممكن
مسـتوصفات طبيـة مـن أجــل توفــير الرعايــة الصحيــة للنســاء 
والأطفال، ومدارس للفتيات وأقسام للولادة في المستشفيات، 
وكلها مشاريع مخصصة برمتها أو إلى حد بعيد لصـالح المـرأة. 
وفي شـهري تمـوز/يوليـه وتشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٠، نظــم 
برنامج الأغذية العالمي حلقتي عمل من أجـل جـهات التنسـيق 
التابعة له المعنيـة بالشـؤون الجنسـانية ـدف رسـم اسـتراتيجية 

لتوسيع دائرة استفادة المرأة من أنشطته. 
وحســبما ذُكــر مــن قبــــل، أقـــامت المنظمـــات غـــير  - ٦٣
الحكومية أيضا عددا مـن المشـاريع الـتي تسـتهدف علـى وجـه 
التحديـد مصلحـة المـرأة، منـها مثـلا مشـاريع تعليميـة وأخــرى 
للتوعية الصحية وأنشطة مدرة للدخل، وهي تقدم دعما قيمـا 
لجـهود الأمـــم المتحــدة ذات الصلــة وتكمــل عملــها. بيــد أن 
مشاركة النساء في أنشطة الـبرامج الـتي تنفذهـا الأمـم المتحـدة 
والجهات المقدمة للمعونـة محـدودة بشـدة، بسـبب القيـود الـتي 

تفرضها طالبان على توظيف النساء وعلى تحركان. 
 

نشــر الوعــي بحقــوق الإنســان المقــررة للمـــرأة،  دال -
وتعزيز تلك الحقوق 

تنظـــم وكـــالات الأمـــم المتحـــدة والمنظمـــات غـــــير  - ٦٤
الحكوميـــة دورات تدريبيـــة بشـــأن حقـــوق الطفـــل والمـــــرأة 
واللاجئين. وتضمن ذلك، على سبيل المثال، قيـام اليونيسـيف 
بتدريـب مـا يزيـد علـى ٠٠٠ ٣ شـخص فيمـا يتعلـق باتفاقيـــة 
حقـوق الطفـــل في ســت منــاطق في أفغانســتان منــها مــا هــو 
ــــها مـــا لا يخضـــع لهـــا، كمـــا دعمـــت  خــاضع لطالبــان ومن
اليونيسيف أنشطة التوعية باتفاقية القضاء علـى جميـع أشـكال 
ــــاء القـــدرات  التميــيز ضــد المــرأة. ويتواصــل العمــل علــى بن
الداخلية في إطار برامج تعد وفق ج قائم على الحقوق، كما 

ـــط لتنظيــم برنــامج تدريــب إضــافي للموظفــين  يجـري التخطي
فيمـا يتعلـق بالشـــؤون الجنســانية. وتعــتزم اليونيســيف تنظيــم 
ــــين بشـــأن قضايـــا التنميـــة المتعلقـــة  برامــج تدريــب للصحفي
بالأطفــال والنســاء، وتقــديم الدعــم إلى الشــــبكة التلفزيونيـــة 
الوحيدة المتبقية في هذا البلد، في بداخشان. ويساهم صندوق 
ـــم في  الأمــم المتحــدة للســكان، بالتعــاون مــع مشــروع التعلي
أفغانستان التابع لهيئة الإذاعة البريطانية، في توسـيع دائـرة فـهم 

الحقوق الإنجابية للمرأة ونشر المعلومات الصحية. 
ووضع برنامج تدريبي شـامل متعلـق بحقـوق الإنسـان  - ٦٥
مـن أجـــل العــاملين في مجــال تقــديم المعونــة تكفلــت بتغطيتــه 
ــوق  اللجنـة المعنيـة بالقضـاء علـى التميـيز ضـد المـرأة ولجنـة حق
الطفـل، وافتتـح المشـروع في أيـار/مـايو ٢٠٠٠. وعلـى الرغــم 
مـن أن الاعتمـادات الماليـة الخاصـة بـه قـد وردت، فـإن البــطء 
ـــه تدبيرهــا وصرفــها قــد أخــر ســير التدريــب.  الـذي اتسـم ب
ـــى ضمــان الحفــاظ  وتقـديم المسـاعدات الإضافيـة سيسـاعد عل
على الزخم الجاري(٣٦). وقد بدأت المستشارة المعنية بالقضايـا 
الجنسـانية سلسـلة مـــن الحلقــات التدريبيــة المتعلقــة بالشــؤون 
الجنسانية من أجل موظفي الأمم المتحدة. وعلى سبيل المثـال، 
نظـم بعضـها لأجـل موظفـي البرمجـة في برنـامج الأمـم المتحــدة 
للمراقبــة الدوليــة للمخــدرات وبرنـــامج الأغذيـــة العـــالمي في 

شهري حزيران/يونيه وتموز/يوليه ١٩٩٩. 
أسـهم الاحتفـال بمناسـبات خاصـــة، مثــل يــوم المــرأة  - ٦٦
الدولي واليوم الدولي للأطفال المعوقين إسهاما عظيما في نشـر 
الوعـي بحقـوق الإنسـان المقـررة للمـــرأة. ففــي ٨ آذار/مــارس 
٢٠٠٠، جـرى، للمـرة الأولى خـلال عـــهد طالبــان، احتفــال 
رسمـي علـني بيـوم المـرأة الـدولي في كـابل حضرتـه ٧٠٠ امــرأة 
ـــع الأعمــار، ومنــهن أســاتذة جامعــات ومهندســات  مـن جمي
ومدرسات وطبيبات وممرضات ونـاظرات مـدارس سـابقات. 
وكُرمت عشر نساء منهن بجوائز مقدمة من الجهتين المنظمتين 
للاحتفال، وهما منظومة الأمم المتحدة وسـلطات طالبـان الـتي 
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أبدت تعاونا وثيقا في هذا الشأن. وأدلى ممثل عـن المـلا عمـر، 
ـــان في الاحتفــال. وغطــت الحــدث  زعيـم حركـة طالبـان، ببي
�إذاعة الشريعة�، وهي محطة الإذاعة الرسميـة لطالبـان. وسـمح 
لعـدد كبـــير مــن وســائط الإعــلام الدوليــة بتغطيــة الاحتفــال 
وإجـراء مقـابلات مـع أيـة شـخصية مـن الشـخصيات النســائية 
الحاضرة يقع عليها اختيارها. وفي ايـة الاحتفـال، أُعلـن عـن 

الإفراج عن ست سجينات بمناسبة يوم المرأة الدولي. 
 

سلامة الموظفين وتنقلام  هاء -
مــا زالــت الشــواغل الأمنيــة تمثــل واحــدا مــن أهــــم  - ٦٧
الأسـباب المعرقلـة لتقـديم المسـاعدات الإنسـانية وللوصــول إلى 
المرأة الأفغانية. فالمناخ السياسي غير المستقر والصراع المستمر 
يجعـلان مـن توصيـل المسـاعدات أمـرا بـالغ الصعوبـة، بـــل وفي 
بعض الأحيان مهمة حافلة بالخطورة. وممـا يبـين المخـاطر الـتي 
يتعرض لها موظفو الهيئات الإنسـانية في كـل يـوم قيـام جماعـة 
مسـلحة مجهولـة الهويـة باغتيـال ســـبعة موظفــين أفغــان كــانوا 
يعملون في برنامج التوعية بالألغام الذي تدعمه الأمم المتحــدة 

في غرب أفغانستان في مطلع العام الماضي(٣٧). 
عـلاوة علـى ذلـك، فإنـه في بيئـة لا تسـمح بالاتصـــال  - ٦٨
بالمرأة الأفغانية إلا عن طريق موظفات لا يمكـن التـهوين بـأي 
حال من أهمية الإلغاء التام لجميع القيود التي تحد مـن توظيـف 
ـــى رأس المواضيــع  النسـاء وتعرقـل حريـة حركتـهن. وكـان عل
الـتي نوقشـت مـع السـلطات في الفـترة ١٩٩٩-٢٠٠٠، فتـــح 
ـــاملين للاتصــال بجميــع  اـال أمـام برامـج الأمـم المتحـدة والع
قطاعات السكان الـتي هـي بحاجـة إلى المسـاعدة ورفـع القيـود 
الـتي تعرقـل التعـامل معـها، وتشـمل تلـك القطاعـــات أضعــف 
ـــــتي مــــن قبيــــل الأســــر الــــتي ترأســــها  فئـــات الســـكان وال
نســاء والمســنين والمعوقــين والأطفــال والجماعــــات المهمشـــة 
والأقليـات، بمـا في ذلـك اللاجئـــون. وتشــدد جميــع وكــالات 
الأمـم المتحـدة في المطالبـــة بتوفــير الســلامة لموظفاــا وتــأمين 

حرية الحركة لهن. 

وعلـى الرغـم مـــن أن الــبروتوكول الأمــني التكميلــي  - ٦٩
ــار  المـبرم مـع طالبـان في آذار/مـارس ١٩٩٩ مـا زال يمثـل الإط
الـذي يضمـن السـماح للوكـالات بـــالعمل بفعاليــة وفي أمــان 
تـام، فـإن تنفيـذه مـا زال أمـرا تكتنفـه مشـاكل. وقـد وضعــت 
عقب صدور مرسوم تموز/يوليه حدود دنيا لمتطلبات التشـغيل 
اللازمـة للأنشـطة الإنسـانية الـتي تضطلـع ـــا الأمــم المتحــدة. 
والنقـاش جـار مـع سـلطات طالبـــان لتــأمين موافقتــها عليــها. 
وأمن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية مرهـون 
بالمنـــاخ السياســـي العـــام، بمـــا في ذلـــك تأثـــــير التدخــــلات 
الخارجيـــــة المحتملـة الـتي لا حيلـة لهـــؤلاء الموظفــين في منعــها، 
مثــل القصــف بــالقذائف، وفــرض الجــزاءات، وهلــــم جـــرا. 
والشواغل الأمنية عامل مثبط من حيـث القـدرة علـى الحفـاظ 
على وجود كاف وضمان تنفيذ البرامج في الوقت المناسب. 

 
توظيف النساء وتوزيعهن على الأماكن المناسبة  واو -
إن التقسيم الصارم للأدوار المنوطة بالرجل والمـرأة في  - ٧٠
ــة  أفغانسـتان يخلـق وضعـا يتعـذر فيـه التعـامل مـع المـرأة الأفغاني
إلا عـن طريـق موظفـات دوليـات ووطنيـات. ومـن ثم، يغـــدو 
توظيف وكالات الأمم المتحـدة للنسـاء شـرطا ضروريـا لكـي 
تـؤدي جميـــع الــبرامج الــتي تعــالج احتياجــات المــرأة الأفغانيــة 

وظائفها. 
وعلى الرغم مـن أن وكـالات، مثـل برنـامج الأغذيـة  - ٧١
العــالمي واليونيســيف، قــد بذلــت جـــهودا مضنيـــة لتحســـين 
التوازن بين أعداد النساء والرجال في صفوف العاملين ا مــن 
موظفي الفئة الفنية الدوليين والوطنيين، فإن الوصـول إلى حـد 
التساوي المنشود لم يتحقق بعد. وعلاوة علـى ذلـك، مـا زال 
جميــع رؤســاء وكــالات الأمــــم المتحـــدة في أفغانســـتان مـــن 
موظفي الفئة الفنية الذكور، كما كان الحال في عام ١٩٩٧. 

 
توافر الموارد وتوزيعها  زاي -

ــــل قيـــدا أساســـيا يعرقـــل الوفـــاء  يمثــل نقــص التموي - ٧٢
بالاحتياجات الإنسانية لمواطني أفغانستان من النساء وكذلـك 
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مـن الرجـال. وقـــد أوضحــت الجــهات المقدمــة للمعونــة أــا 
تواجه صعوبات في تدبير الموارد الكافية لتنفيـذ برامجـها. كمـا 
ـــام، في تقريــر لــه صــدر مؤخــرا، أن النقــص  ذكـر الأمـين الع
الخطـير في المـوارد يعـني غالبـا عجـز الوكـالات الإنســـانية عــن 
تلبية �الاحتياجات الماسة التي تعـرض حيـاة النـاس للخطـر�. 
وناشــد المــانحين الاســتجابة بســخاء لطلبــــات المســـاعدة(٣٨). 
ولم يسهم المانحون إلا بمبلغ ١٠٧ ملايين دولار من دولارات 
الولايـات المتحـــدة مــن مبلــغ الـــ ٢٢١ مليــون مــن دولارات 
الولايـات المتحـدة الـذي كـان مطلوبـا في مطلـع عـام ٢٠٠٠، 
ـــإن الأنبــاء الــتي تفيــد  أي بنسـبة ٤٨ في المائـة(٣٩). ومـن ثم، ف
ــــاعدات الدوليـــة بســـبب وهـــن المـــانحين تثـــير  بتضــاؤل المس
الانزعـاج في أوســاط كثــيرة، مــن بينــها اللاجئــون والــبرامج 

المتعلقة بإزالة الألغام وبالمخدرات. 
وظلت الجــهات المقدمـة للمعونـة تـزود أفغانسـتان بمـا  - ٧٣
ـــد الأخــير.  يقـرب مـن ٢٠٠ مليـون دولار سـنويا خـلال العق
وخصـص جـل هـــذه المســاعدات للــبرامج الإنســانية وبرامــج 
الطوارئ القصيرة الأجل، ولذلك عالجت المسـاعدات الدوليـة 
ــــلافي وقـــوع  المشــاكل الإنســانية ووفــرت الســبل اللازمــة لت
كـوارث إنسـانية خطـيرة لكنـها لم تســـمح بأنشــطة مســتدامة 
متوســطة الأجــــل يـــئ البيئـــة المواتيـــة لإصـــلاح القطـــاعين 
الاجتمـاعي والإنتـاجي في ذلـك البلـد، ومـن ثم تحسـين وضـــع 

المرأة هناك(٤٠). 
 

توليد البيانات والمعلومات المعرفية وتوزيعها  حاء -
إن قلـة التقـارير والوثـائق المتعلقـة بـالدروس المســتفادة  - ٧٤
وأفضل الممارسات أمر ملحوظ على الصعيد البرنامجي. وقلمــا 
توجـد دراسـة اسـتقصائية لتقييـم آثـار الـبرامج الـتي تســـتهدف 
المرأة، أي آثارها في القرى أو على صعيد المقاطعـات أو علـى 
ـــإن عنــاصر الرصــد  الصعيـد الإقليمـي. وعـلاوة علـى ذلـك، ف
وتقييـم الآثـار عـادة مـا تكـون، هـذا إن أدرجـت في المشـــاريع 

المقترحـة، أضعـف عنـاصر تلـك المقترحـــات. وقــد أوضحــت 
اليونيســيف أن هنــاك حاجــة إلى تقييــم الجوانــــب الجنســـانية 
لمشكلة الجفاف التي تعـاني منـها أفغانسـتان. كمـا يلـزم وضـع 
خطط تدريبية خاصة بوكالات الأمم المتحـدة لكـي تدعـم في 
برامجها عناصر الرصد والتقييم وقياس قوة التأثير، بمـا في ذلـك 

القدرات الخاصة برصد الأبعاد الجنسانية وقياس قوة التأثير. 
ومن ثم، فإن من التطورات الجديرة بـالترحيب إنشـاء  - ٧٥
وحـدة رصـد اسـتراتيجية مسـتقلة لتوفـير المؤشـرات والبيانــات 
الأساسية التي يمكن بناء عليها قياس مدى التقدم المحـرز بشـأن 
القضايا الأساسية، بما في ذلك قـدرة دوائـر تقـديم المسـاعدات 
علـى معالجـة احتياجـات أضعـف الجماعـات. والاتجـاه مـــتزايد 
نحو مراعاة التصنيف في إعـداد الإحصائيـات السـكانية لأجـل 
ــــة  تحديــد أعــداد النســاء وأفــراد الجماعــات الأخــرى الضعيف
تحديـدا أوضـح وتوجيـــه المســاعدات إليــهم بصــورة أدق(٤١). 

كما يوجد تنسيق متزايد في مجال الإعلام والنشر. 
وتقــوم مستشــارة الأمــــم المتحـــدة المعنيـــة بالقضايـــا  - ٧٦
الجنسانية بإعداد مجموعة منقحة من مؤشـرات تعميـم المنظـور 
ـــتي أعدــا البعثــة  الجنسـاني مسـتمدة مـن المبـادئ التوجيهيـة ال
المشـتركة بـين الوكـــالات المعنيــة بالقضايــا الجنســانية في عــام 
ــــة  ١٩٩٧. وســوف تــوزع مجموعــة المؤشــرات تلــك في اي
كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠١ لكـي تسـتعرضها وكـالات الأمــم 
المتحدة وتقرها. ومن المتوقع أن تعزز مجموعة المؤشـرات هـذه 

نشاط آليات الرصد القائمة في مجال المتابعة والتقييم. 
 

ملاحظات ختامية  خامسا -
توشــك أفغانســتان علــى الوقــــوع في إســـار كارثـــة  - ٧٧
إنسانية، حيث لا تبدو في الأفـق أي بشـائر للسـلام، ويسـتمر 
تدهـور الأحـــوال الاجتماعيــة - الاقتصاديــة (إلى حــد يــهدد 
بالخطر بقاء الشعب الأفغاني نفسه)، لا سيما بسـبب الجفـاف 
وايـار منظومـــتي التعليــم والرعايــة الصحيــة وانعــدام الحكــم 
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النظامي. والنساء بوجه خاص معرضات لهذه الأخطار نتيجـة 
لوضعهن الاجتماعي في اتمــع الأفغـاني، الـذي اتسـم تاريخيـا 
ـــة وبشــدة تقســيم  بالطـابع المحـافظ في معايـيره وتقـاليده الثقافي
الأدوار بين الجنسين. وباستيلاء حركة طالبـان علـى كـابل في 
عام ١٩٩٦، أسبغت السـلطات طابعـا مؤسسـيا علـى التميـيز 
بـين الجنسـين بـإصدار عـدد مــن المراســيم الــتي تفــرض قيــودا 
ـــات  شـديدة علـى حريـة المـرأة في التنقـل والاشـتراك في الجمعي
والمشاركة في الحياة العامة. وبترت بشدة فرص وصـول المـرأة 
إلى التعليـم والرعايـة الصحيـة والعمالـة والحيـاة العامـة. وهـــذه 
المراسـيم، وبصفـة خاصـة الحظــر الــذي فرضتــه طالبــان علــى 
عمالــة المــرأة، لا تنتــهك فحســب حقــوق الإنســان المقــــررة 
للمـرأة، بـل تضـع أيضـا عقبـات هائلـة أمـام الجـهود الإنســانية 
التي تبذلها الأمم المتحـدة والجـهات المقدمـة للمعونـة مـن أجـل 
تحسين وضع المـرأة والفتـاة. وعلـى الرغـم مـن حـدوث بعـض 
التغـيرات غـير المطـردة، لم يطـرأ تحسـن ملحـوظ علـى الوضـــع 
العـام للمـــرأة الأفغانيــة منــذ الزيــارة الــتي قــامت ــا في عــام 
١٩٩٧ البعثـــة المشـــتركة بـــين الوكـــالات المعنيـــة بالقضايــــا 

الجنسانية، بل إن هذا الوضع قد ساء. 
ومن ثم، فإن الوضع العــام للمـرأة لا يـزال علـى حالـة  - ٧٨
لا يمكـن قبولهـا ويسـتلزم مـن اتمـع الـدولي اهتمامـا مطـــردا. 
وكما ذكر في النداء الموحد من أجل أفغانستان لعام ٢٠٠١، 
فإنه في حين أقر العالم بالحاجة إلى المساعدة الـتي تقـدم لإنقـاذ 
الأرواح �فإنــه لا يبــدو مســتعدا للاعــتراف بالحاجــة الماســـة 
للأفغان - وخصوصا النساء والفتيات - إلى الرعايـة الصحيـة 
والمياه والمرافق الصحية والتعليـم والعمالـة المنتجـة وإلى إعمـال 
حقوقهم الإنسانية. ويلزم بصورة عاجلة تقـديم الدعـم لـبرامج 
المساعدة التي لا تقيم الحياة فحسـب بـل تعطـي أيضـا أمـلا في 
مســتقبل جديــر بالحيــاة�(٤٢). وهنــاك حاجـــة إلى المشـــاركة 
بجـهود متوسـطة الأجـل مـن جـانب الأمـم المتحـــدة والجــهات 
المقدمـة للمعونـة لتيســـير عمليــة بنــاء القــدرات في اتمعــات 

المحلية. فلا يمكن تحقيق تقدم ملموس في مجـال النـهوض بـالمرأة 
ــــح  عــن طريــق الــبرامج القصــيرة الأجــل الــتي ــدف إلى كب
ـــل الحــالي القصــير  الأزمـات. وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن التموي
الأجــل ليــس قــاصرا فحســب عــن تلبيــة احتياجــــات المـــرأة 
الأفغانيـة، بـل لا يتيـح أيضـا إمكانيـــة التخطيــط الاســتراتيجي 
أو البرمجة الطويلة الأجل للتصدي لمشكلة التمييز بين الجنسين 

في هذا البلد. 
وتبــذل الأمــم المتحــدة والجــــهات المقدمـــة للمعونـــة  - ٧٩
جهودا لأجل تحسين البرمجة وتعزيـز آليـات التنسـيق والرصـد؛ 
وقد أسهمت هذه الجهود إلى حد ما في إيجاد ج ذي مبادئ 
يقـوم علـــى أســاس أكــثر توافقــا وتوحــدا. وأصبحــت جميــع 
الجـهات الفاعلـة في مجـال الأنشـــطة الإنســانية تــدرك بصــورة 
مــتزايدة أهميــة إشــراك المــرأة والفتــاة الأفغــــانيتين في برامجـــها 
كشرط أساسي لنجاح هذه البرامج. ويوجـد حاليـا عـدد مـن 
الآليات لربط السياسة الجنسانية بإجراءات فعلية، كمـا يجـري 
وضع مجموعة مـن المؤشـرات الجنسـانية. وأنشـئت آليـة رصـد 
مهمتـــــها مراقبـــــة مـــــدى الامتثـــــال للسياســـــة الجنســــــانية 
والاستراتيجية الجنسانية، لا سيما تحديد أوجـه عـدم الاتسـاق 
بين السياسات الجنسـانية للوكـالات وتنفيـذ تلـك السياسـات 
في سياق العمل الميداني التنفيذي. وأصبحت الوكـالات أكـثر 
وعيا بالقضايا الجنسانية وأشد حساسـية للتميـيز بـين الجنسـين 
ولانتــهاكات حقــوق الإنســان. واعتمــد عــدد مــن النــــهوج 
المبتكرة، بما في ذلك الإمكانيات المتعلقـة بعمالـة المـرأة المتاحـة 
عـن طريـق الأسـرة الممتـدة الأفغانيـــة، وتكملــة الأنشــطة الــتي 
يزاولهـا الرجـــل بمشــاريع موازيــة تضطلــع ــا المــرأة، وجعــل 
المشـاريع المتعلقـة بـالمرأة إقليميـة. وتـتزايد مشـاركة الوكــالات 
والمنظمـات غـير الحكوميـة في جـــهود الدعــوة المبذولــة بشــأن 
مشاكل المساواة بين الجنسين. ونتيجــة لذلـك، لا يوجـد تميـيز 
بـين الجنسـين فيمـا تقدمـه الأمـم المتحـدة إلى الرجـال والنســـاء 
الأفغـان مـن مسـاعدة لإنقـــاذ الأرواح. وعــلاوة علــى ذلــك، 
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تحقق شيء من التحسـن في وضـع المـرأة الأفغانيـة، مـن حيـث 
إمكانيـة الحصـول علـى التعليـم والرعايـة الصحيـــة علــى وجــه 
الخصوص. وفي حــين أن هـذا التقـدم لا يمثـل حـلا كليـا، فإنـه 
يوفـر أساسـا ممكنـا لإحـداث التغيـير. بيـد أن الشـوط لا يـــزال 

طويلا. 
ولم تعالج بعد العراقيل المتصلة بإدراج المعايـير الدوليـة  - ٨٠
ـــرأة والفتــاة في عمليــة تقــديم المســاعدة الدوليــة إلى  لمعاملـة الم
أفغانسـتان. فتنفيـذ النـهج المؤســـس علــى المبــادئ إزاء قضايــا 
المسـاواة بـين الجنســـين، بمــا يتســق مــع الإطــار الاســتراتيجي 
لأفغانستان، لا يزال معرقلا، لا بفعل السياسات التي تنتهجها 
السلطات فحسب، بل بسبب الخلافات بـين الجـهات المقدمـة 
للمعونة أيضا. وأحد الدروس المستفادة في هذا الصدد هـو أن 
الفهم الأكثر تعمقا لأفغانستان وللسياق الثقـافي والاجتمـاعي 
والاقتصــادي لذلــك البلــد ينبغــي أن يكــون الأســاس الـــذي 
تســتند إليــه المبــادرات المتصلــة بنــــوع الجنـــس. وبـــالنظر إلى 
الاسـتهانة الصارخـة مـن جـانب السـلطات الأفغانيـة بــالحقوق 
الإنســانية المقــــررة للمـــرأة في ســـياق يســـوده الفقـــر المدقـــع 
والحرمـان، لا يـزال علـى وكـالات الأمـــم المتحــدة والجــهات 
المقدمة للمعونة أن تجابه التحدي المتمثل في التوصل إلى توافق 
في الآراء بشــأن كيفيــة تبديــد أوجــه التعــــارض بـــين تعزيـــز 
المسـاواة بـين الجنسـين وحمايـــة حقــوق الإنســان مــن ناحيــة، 
وإنقـاذ الأرواح بتوفـــير الاحتياجــات البشــرية الأساســية مــن 
ناحية أخرى. ومع أن النهج العملي المقترح من جــانب البعثـة 
ــــين الوكـــالات في عـــام ١٩٩٧، الـــذي يقضـــي  المشــتركة ب
بوجـوب تـأمين الحـق في الحيـاة مـع التصـدي في الوقـت نفســه 
للتمييز المتأصل ضد المـرأة، يحظـى بـالقبول علـى نطـاق واسـع 
لـدى الأمـم المتحـدة ومجتمـع المـانحين ومعظـــم المنظمــات غــير 
ـــى الصعيــد  الحكوميـة، فإنـه لم يوضـع بعـد موضـع التطبيـق عل
ــــى وجـــه التحديـــد، ينبغـــي للأمـــم المتحـــدة  التنفيــذي. وعل
والمنظمـات غـير الحكوميـة والجـــهات المانحــة أن تعمــد بصفــة 

جماعية إلى تعيين �حد ائي� واضح للموقـف علـى الصعيـد 
ــــده التصـــدي لأي مزيـــد مـــن الانتـــهاكات  العملــي يتــم عن
ــــادئ الدوليـــة لحقـــوق الإنســـان  الصارخــة الــتي تتحــدى المب
والمساواة بين الجنسين بدرجـة يسـتحيل عندهـا أي قـدر آخـر 

من التعاون الإنساني. 
ومع ما تبديه الأمم المتحدة بكل وضوح مــن تصميـم  - ٨١
راسخ على التمسك بمبادئها، فإا تبذل الجهود لأجل توسـيع 
نطاق الحوار مع طالبـان وتمـهيد الطريـق أمـام إمكانيـة تحسـين 
ـــح هــو تحســين حالــة المــرأة  الاتصـال بالسـلطات ـدف صري
والفتاة. وهذا الحـوار المسـتمر مـع السـلطات الأفغانيـة، الـذي 
يتكلـم فيـه اتمـع الـــدولي بصــوت واحــد، أمــر لازم لإبــراز 
الحاجـة العاجلـة إلى التقيـد بـالقواعد والمعايـــير المقبولــة دوليــا. 
وحركة طالبان، مدفوعة برغبتها القويـة في الاعـتراف الـدولي 
ـا، ليسـت غـير عابئـة بكيفيـــة التصــور الســائد عنــها داخــل 
اتمع الأفغاني ولدى العالم الخارجي. وينبغـي لمنظومـة الأمـم 
المتحـدة وللجـهات المقدمـة للمعونـة التمـاس السـبل والوســائل 
الكفيلـة بتيسـير الحـوار المسـتمر بشـأن قضايـا حقـوق الإنســان 
والمساواة بين الجنسين مع القيـادات السياسـية والدينيـة داخـل 
حركة طالبان. وعلاوة على ذلك، يلزم وضــع برامـج تنطـوي 
علـى مراعـاة الاعتبـارات الثقافيـة لتوعيـة المسـؤولين وموظفـــي 
الوزارات الأفغان والإدارات الفنيـة الأفغانيـة بالمبـادئ الدوليـة 

لحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين. 
وقـد نوهـت البعثـة المشـــتركة بــين الوكــالات المعنيــة  - ٨٢
بالقضايــا الجنســانية الموفــــدة إلى أفغانســـتان في عـــام ١٩٩٧ 
ـــات في مجــال التنفيــذ  بـالدور البـالغ الأهميـة للموظفـات الدولي
الفعال لبرامج الأمم المتحـدة، بـالنظر إلى أن الموظفـات يوفـرن 
روابـط حيويـة وفريـدة في كثـير مــن الأحيــان بــاتمع المحلــي 
بوجــه عــام، وبالنســاء والفتيــات الأفغانيــات بوجــه خـــاص. 
ـــم المتحــدة مــن جــهود  وعلـى الرغـم ممـا تبذلـه وكـالات الأم
لتوظيــف مزيــد مــن النســاء، لم يتحقــق بعــد هــدف توزيـــع 
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ــه  الوظـائف بـين الرجـال والنسـاء بنسـبة ٥٠/٥٠ الـذي حددت
ــف  الجمعيـة العامـة. وينبغـي مضاعفـة الجـهود الراميـة إلى توظي
المزيـد مـن النسـاء ذوات المؤهـلات، ولا سـيما علـى مســـتوى 
صنـع القـرار. ولا تـزال شـواغل الأمـــن وقيــود التنقــل توجِــد 
ــة  عقبـات كـبرى أمـام تقـديم المسـاعدة. وبـدون الإزالـة الكامل
لجميـع القيـود المفروضـــة علــى عمالــة المــرأة الأفغانيــة وعلــى 
حريتـها في التنقـل، سـيظل مـن المســـتحيل الوصــول إلى آلاف 
النســاء المحتاجــات احتياجــا بالغــا إلى المســاعدة، بــل ومجــــرد 

الاتصال ن. 
ـــة  ولا ريــب في أن أهــم قضيتــين مــن قضايــا السياس - ٨٣
ـــذا اــال همــا إــاء  العامـة الـتي سـتواجه اتمـع الـدولي في ه
الحــرب الأفغانيــة وتفــــادي وقـــوع الكارثـــة الإنســـانية الـــتي 
ـــــة  أصبحـــت وشـــيكة. والســـعي إلى تحقيـــق الســـلام والتنمي
ـــلا  والمسـاواة بـين الجنسـين في أفغانسـتان، الـذي سـيكون طوي
وشــاقا في الوقــت نفســه، يحتــاج إلى انتــهاج اتمــع الــدولي 
استراتيجية شاملة لأجـل التوصـل إلى حـل دائـم. وقـد ترغـب 
لجنة وضع المرأة في أن تبقى قضية المـرأة والفتـاة في أفغانسـتان 
قيد الاستعراض دف مراقبـة جـهود الأمـم المتحـدة وجـهات 
تقــديم المعونــة الراميــــة إلى تمكـــين المـــرأة الأفغانيـــة، سياســـيا 
واقتصاديـا، كـــي تســهم علــى قــدم المســاواة في جــهود بنــاء 

السلام والإنعاش في البلد. 
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